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الملخّص

أصبـح الاتجّـاه نحـو الحفظ الوقائـيّ اختياراً عالميّـاً، هدفه المحافظة علـى الموروث 

الثقافـيّ الإنسـانيّ مـن الضياع، ومـن هنا رأينا الإفادة مـن الخبرات التي بلغتها المدرسـة 

الأوربيـة، ولا سـيّما إيطاليـا فـي هـذا المجال، وذلـك بحكم عملـي خبيـراً بالمخطوطات 

العربيّـة والآراميّـة والسـريانيّة والعبريـّة فـي أهـمّ مكتبة أوربيـة تابعة لدولـة الفاتيكان؛ 

ألا وهـي الإمبروزيانا.

ـن هـذا البحث عرض العوامل الرئيسـة التي تهدّد الكتـاب مخطوطاً أو مطبوعاً،  يتضمَّ

وتحديـداً القديـم منهـا وتحليلهـا، فضـلاً عـن سُـبل مكافحتهـا ودرء أخطارهـا المختلفـة، 

وهي: العوامل الفيزيوكيمائيّة الخارجيّة، والعوامل البيولوجيّة مثل: الحشـرات، والعوامل 

الميكروبولوجيـة، مثـل: البكتريا، والفطريات. 

واسـتند الجـزء الأوّل مـن هـذه الدراسـة إلـى الاسـتطلاعات واللقّـاءات الميدانيّة التي 

أجريناهـا مـع بعـض العامليـن والقيّمين علـى مكتبـة الإمبروزيانا في ميلانـو، وكذلك مع 

خبـراء المَخبَـر المعـروف بــ) Abbazia di Viboldone(، ودراسـة بعض نمـاذج الصّيانة 

المنجـزة، أمّـا الجـزء الثانـي فقد اسـتند إلى ما اكتسـبناه من خبرات سـواء عِبْـرَ الدورات 

التدريبيّـة فـي هـذه المكتبـة أم عِبْـرَ الحلقات الدراسـيّة في أثنـاء دراسـتنا للدكتوراه في 

علـم الآثـار من جامعـة أودينه.

لا ندّعـي أنّ هـذا البحـث كامـل شـامل فالكمال وتمـام العلم لله تعالى عـزّ وجلّ، إلّا 

أننّـا علـى يقيـن بأنـّه يعُـدّ مقدّمـة تفيد في حـلّ العديـد من المشـاكل المرتبطـة بوقاية 

المخطـوط وصيانتـه ومعالجته. 
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Abstract

The trend towards preventive conservation has become a global 
choice. Its goal is to preserve the cultural heritage of humanity from 
loss. Hence, we can benefit from the experiences of the European 
School particularly the Italian one in this field. Since I am an expert in 
Arabic, Aramaic, Syriac and Hebrew manuscripts in the most important 
European library belonging to the Vatican State, Ambrosiana. 

This paper presents the main factors that threaten the books, 
written or printed, specifically the old ones and analyzing them as 
well as ways to reduce and to prevent their various dangers such as: 
external physiochemical factors, biological factors such as insects, and 
microbiological factors such as bacteria and fungi. 

The first part of this study based on surveys and site meetings 
with some of the staff and administrators of the Ambrosiana Library 
in Milan, as well as with laboratory experts known as Abbazia di 
Viboldone, and the study of some completed samples of maintenance. 
The second part based on the experience gained both through training 
courses in this library and through our doctoral study in archeology 
from the University of Udine.

We do not claim that this research is comprehensive, the perfect and 
complete knowledge is only for Allah Almighty, but we are confident 
that it is an introduction to solving many of the problems associated 
with the protection and maintenance of the manuscripts.
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المقدمة

الحمـد للـه الكامـل فـي صفاتـه، والصـلاة والسـلام على أشـرف بريتـه سـيّدنا ونبيّنا 

محمّـدٍ وآلـه الطيبيـن الطاهريـن المعصوميـن. 

مهمـا بلـغ العلـم فـي تقدّمـه مكتشـفاً آلـة الحاسـوب وما شـابه مـن وسـائل حاولت 

وتحـاول إزاحـة الكتـاب عـن محلـّه، يبقى الأخيـر ثابتاً حاسـماً النـزاع في الدنيـا والآخرة.

أصـل كلمـة )مخطوطـة( مشـتقّة لغـةً مـن خـطّ يخـطّ، أي: كتـب يكتـب، أو رسـم 

الحـروف بحـروف هجائيّة، والمخطوط اصطلاحاً: هو النسـخة الأصلية التي كتبها المؤلفّ 

بخـطّ يـده، أو سـمح بكتابتهـا، أو أقرهّا، أو ما نسـخه الورّاقون بعد ذلك في نسـخٍ أخرى 

منقولـة عـن الأصل، أو عن نسـخٍ أخرى غير الأصـل؛ وعليه فالمخطوط هـو الكتاب الذي 
كُتـب باليـد، وهو مصطلـح حديث ظهر مـع ظهور الكتـاب المطبوع.)1(

يعـرفّ الدسـتور الإيطالـيّ فـي مادّتـه التاسـعة التـراثَ المكتـوب بأنـّه: جـزء لا يتجزأ 

مـن التـراث الثقافـيّ والتاريخيّ.)2( وتقع مَهمّـة ضمان صيانة المجموعات ونسَـخ الوثائق 

الأصليّـة ووقايتهـا على عاتـق فنّييّ المكتبات وأمنائها، بل هي جزء أساسـيّ من أعمالهم؛ 

ذلـك لأنّ حمايـة هذا القسـط المهم مـن الذاكرة التاريخيـة للمجتمع تمثل جانباً أساسـيّا 

)1( ينُظر: معجم اللغة العربيّة المعاصرة: أحمد مختار عمر: 662/ 665، معجم مصطلحات المخطوط 

العربيّ )قاموس كوديكولوجيّ(: أحمد شوقي بنبين و مصطفى طوبي: 320.

وأوائل  كالمخطوطات  النّادرة؛  المستقلة  التذكاريةّ  والآثار  القطع  على  الموادّ  هذه  تقتصر  )2( لا 

المكتبيّة  المجاميع  على  وإنمّا  عام،  بشكلٍ  والنادرة  القديمة  الكتب  عن  فضلاً  المطبوعات، 

والأرشيفيّة المحفوظة في المكتبات والمعاهد. للمزيد بشأن الدستور الإيطاليّ ينُظر الموقع الآتي 

ويتضمن معظم دساتير دول العالم وباللغة الإنكليزيةّ. 
http: //www.constitution.org/cons/natlcons.htm
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من الحفاظ على هويته التاريخيّة والثقافيّة، وتعمل إيطاليا على تشـجيع تنمية النشـاط 

الثقافـي والبحـث العلمـيّ والفنـيّ، وحماية التـراث المـاديّ والتاريخيّ والثقافـيّ والفنيّ 

الوطنيّ بحسـب قوانينها وتشـريعاتها الدستوريةّ.

إذاً تعُـدّ المخطوطـات إحـدى ثروات الإنسـانيّة؛ فهي التراث المخطـوط الذي تتفاخر 

المكتبـات العالميّـة وتتبـارى علـى ذلـك، تـراث يحمل فـي طيّاته شـتىّ الكنـوز المعرفيّة 

الهائلـة، بـل راحـت هـذه المكتبـات وغيرهـا من المؤسسـات تتنافـس في تهيئـة أحدث 

الخبـرات والوسـائل الفنيّـة الهادفـة لحفظهـا ووقايتهـا؛ ذلـك لتوخّي الإفـادة القصوى من 

قيمتهـا العلميّـة، عِبر تيسـيرها أمـام الباحثين. ومـن هنا دعت الحاجة إلـى بحث طرائق 

الحفـاظ عليهـا، لاسـيّما في مكتبةٍ مثل مكتبـة الامبروزيانا، التي تضـمّ أندر المخطوطات 

العربيّـة التي تنتظـر التحقيق. 

لا شـكّ أنّ مناهـج حفـظ المخطـوط ووقايتـه مـن الآفـات قـد تطور تطـوّراً كبيـراً في 

الآونـة الأخيـرة، ومواكبـة منّـا- نراهـا ضروريـّةً فـي هـذا المضمـار- أخذنـا فـي مكتبـة 

الإمبروزيانـا بانتهـاج خطـواتٍ واسـعة؛ فلطالمـا حافظـت هـذه المكتبـة علـى الريـادة 

والصـدارة والجـودة فـي الوقـت ذاتـه.

أهداف البحث: 
مين عرضاً سـريعاً . 1 سـعينا بدايـةً إلى تسـليط الضوء علـى مكتبـة الإمبروزيانا، مقدِّ

بشـأن تاريخهـا وسياسـتها والتعريـف بمفاصلهـا، ومـا تقتنيـه مـن أبـرز النـوادر 

لقيّمة.  ا

معالجتهـا وصيانتهـا . 2 وكيفيـة  المخطوطـات،  تلـف  أهـمّ عوامـل  علـى  التعـرُّف 

 )di Viboldone Abbazia وترميمهـا؛ سـواء فـي مخبـر بـ)اباّزيـا دي فيبولدونـي

الـذي سـيرد تعريفـه لاحقـاً أم فـي المعهـد المركـزيّ لأمـراض الكتـاب الواقع في 

روما.

التعـرُّف علـى الطرائـق المتبّعة في مكتبـة الإمبروزيانا المتعلقّة بشـروط الصيانة . 3

الوقائيّ.  والحفظ 
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خطّة البحث وأدواتها: 

اسـتند جـزء من هـذا البحث إلى الاسـتطلاعات واللقـاءات الميدانيّة التـي أجريناها 

مـع بعـض العامليـن والقيّميـن علـى مكتبـة الإمبروزيانـا في ميلانـو، وكذلك مـع خبراء 

المخبـر المعـروف باسـم )اباّزيـا دي فيبولدونـي di Viboldone Abbazia(، ودراسـة 

بعـض نمـاذج الصيانـة المنجَـزة، فضـلاً عـن أخـذ نمـاذج مصانـةٍ مـن المعهـد المركزيّ 

لأمـراض الكتـاب التابـع لـوزارة التـراث والثقافـة فـي الجمهوريـّة الإيطاليّـة. أمّـا الجـزء 

الآخـر فقـد اسـتند إلـى مـا اكتسـبناه مـن خبـراتٍ؛ سـواء عِبْـر الـدورات التدريبيّـة في 

هـذه المكتبـة، أم عِبْـر الحلقـات الدراسـيّة في أثنـاء دراسـتنا الدكتوراه فـي علم الآثار 

فـي جامعـة أودينه. 

وعليـه فقـد اعتمدنـا في البحـث المنهج الميدانـيّ الوصفيّ في دراسـة أهمّ عوامل 

تلـف المجموعـات، وجمـع بيانـات الحفـظ الوقائـيّ للمخطـوط وترميمـه فـي المخابر 

المعنيّـة. و قمنـا بمعاينـة خطـوات الصيانـة والترميـم ودراسـتها، ولـم نسـتثنِ أحـدث 

المصـادر والأبحـاث العلميّـة ذات العلاقـة التـي كان لهـا دورٌ فـي إغنـاء البحث.

لا ندّعـي أنّ هـذا البحث كامل شـامل، فالكمـال وتمام العلم لله تعالـى عزّ وجل، إلّا 

أننّـا علـى يقيـنٍ بأنهّ يعُـدّ مقدّمةً تفيد في حـلّ العديد من المشـاكل المتعلقّة في وقاية 

وترميمه. المخطوط 

وسنقوم بعرض مادّة البحث في ثلاثة محاور هي: 

المحـور الأول: التعريـف بمكتبـة الإمبروزيانـا وبعض المؤسسـات المتعاونة معها في 

مجال الصيانـة والترميم. 

المحور الثاني: الحفظ الوقائيّ: مفاهيم عامّة.

 Abbazia di المحـور الثالـث: الترميـم ومراحلـه فـي مخبـر )اباّزيـا دي فيبولدونـي

.)Viboldone
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المحور الأول
التعريف بمكتبة الإمبروزيانا وبعض المؤسسات المتعاونة معها

في مجال الصيانة والترميم

أولً: مكتبة الإمبروزيانا ومفاصلها: 
ـس الأوّل لمكتبـة الإمبروزيانـا؛ فقد  يعُـدّ الكاردينـال )Federico Borromeo( المؤسِّ

أسّسـها فـي مدينـة ميلانـو الإيطاليّة في السـابع من شـهر أيلـول من عـام )1607م(، وتمّ 

افتتاحهـا فـي الثامـن مـن شـهر كانـون الأول مـن عـام)1609م(، وكانـت مـن بيـن أوائـل 

المكتبـات التـي شـرّعت أبوابهـا أمـام الناس؛ وهـذا بفضل مؤسّسـها الذي خطـّط لها بأن 

تكـون مركـزاً دراسـيّاً وثقافيّـاً، ثـمّ لتتوسّـع وتزدهـر عِبْـر إضافـة مؤسسـاتٍ أخـرى؛ منهـا 

علـى سـبيل المثـال: مجلـس الأكاديميّين فـي عـام )1607م(، ومعرض الفنون التشـكيليّة 

ة في عام  فـي عـام )1618م(، ومعهـد الفنـون لتعليـم الرسـم والنحت والهندسـة العماريَـّ

)1620م(، ومجلـس اللغـات الثـلاث، ومجلـس الخريجيـن في عـام )1625م(.

جمـع الكاردينـال )Federico Borromeo( لمكتبته- التي سُـمّيت باسـم )امبروزيانا( 

تيمّنـاً باسـم القدّيس راعي ميلانو آنـذاك- عدداً كبيراً من المخطوطـات باللغة الإغريقيّة، 

واللاتينيّـة، والإيطاليّـة، ولغـاتٍ شـرقيّة متعدّدة، وتشـتمل المكتبة على مقتنياتٍ نفيسـة 

لمجموعـات مكتبـة كاملـة مـن مؤسسـاتٍ دينيّـة؛ منها على سـبيل المثال: ديـر القدّيس 

 San القدّيـس أوغسـتين ( وديـر ،San Benedetto a Gubbio فـي كوبيـو )بينيديتـّو(

 Capitolo ميتروبوليتانـو  كابيتولـو  ومكتبـة  المُتوَّجَـة،  ماريـّا  للقدّيسـة   )Agostino

Metropolitano فـي ميلانـو، فضـلاً عـن تلـك التـي من أصـل مجموعاتٍ خاصّـة مهمّة؛ 

منهـا التـي تعود إلـى جان فينجنزو حينيليّ Gian Vincenzo Pinelli، و جيسـره روفيدا 

Cesare Rovida، و فرانجيسـكو جيجيـري Francesco Ciceri، بمـا فـي ذلـك جميـع 

العلمـاء البارزيـن والمولعيـن بالكتـب فـي القـرن السـادس عشـر. وقـام عـدد كبيـر مـن 
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المتبرّعيـن فـي القـرن التاسـع عشـر بإغنـاء مكتبـة الإمبروزيانـا بمجموعـاتٍ كبيـرة مـن 

الكتـب النادرة. 

تعُدّ مكتبة الإمبروزيانا واحدةً من أهمّ المكتبات على الصعيدين الإيطاليّ والعالميّ؛ 

وذلـك نظـراً لاتسّـاع مجموعاتهـا وعـدد مخطوطاتهـا النفيسـة؛ منهـا: العربيّة الإسـلاميّة، 

والسـريانيّة، والفارسـيّة، والعبريـّة، والتركيّـة، وغيرهـا مـن اللغـات، وتعـدّ المجموعـة 

العربيّـة الإسـلاميّة مـن أغناهـا؛ فهـي تتنـاول علـوم الطـبّ، والكيميـاء، والرياضيـات، 

مثـلاً:  بمدارسـه؛  والشـيعيّ  المعروفـة،  بمدارسـه  السـنيّ  والفقـه  والفيزيـاء،  والفلـك، 

الإماميّـة، والزيديةّ، والإسـماعيليّة، فضلاً عن علوم النحـو، والصرف، والعروض، والتربية، 

والتعليـم، وغيرهـا. وعليـه فهـي تضـمّ مجاميـع نفيسـةً متنوّعة نـادرة مـن المخطوطات 

الجديـرة باهتمـام الباحثيـن؛ فقد مثلّـت مختلف العصـور والحضارات، وتعتنـي المكتبة 

بمخطوطاتهـا اعتنـاءً فائقـاً، ويعمل خبراؤها علـى صيانتها وحفظها وترميمها وفهرسـتها؛ 

ليسـتفيد منهـا الباحثـون في التراث العربيّ والإسـلاميّ، وتعمل المكتبة على قدمٍ وسـاق 

علـى زيـادة ما تقتنيه مـن المخطوطات، وتطوير طرائق الاعتناء بها ووسـائله فنيّاً وتقنيّاً. 

تعاقـَب علـى إداراتهـا مجموعة من العلمـاء اللّامعين والمحافظين؛ منهم على سـبيل 

المثـال: الميلانـيّ جوزيبّه ريمبونتـي Giuseppe Ripamonti، والعالـم اللغويّ والمؤرّخ 

الكبيـر لودوفيكـو انتونيو موراتـوري Ludovico Antonio Muratori، و جوزيبّه انتونيو 

ساسّـي Giuseppe Antonio Sassi، و كذلـك علمـاء كبار مختصّـون بالكتابات القديمة؛ 

 Antonio و انتونيو ماريا جيجيري ،Angelo Mai منهم على سـبيل المثال: ماي انجيلو

Maria Ceriani، و Giovanni Mercati، و راتيّ اكيلهّ Achille Ratti الذي أصبح فيما 

بعد البابا وباسـم بيوس Bios الحادي عشـر.

تشـتهر المكتبـة باهتمامهـا بالمجـالات الآتيـة: الكلاسـيكيّة، والتاريخيّـة، والأدبيّـة، 

والدينيـة؛ ولاسـيّما تلـك التـي تعُنـى بدراسـة القديـم، ويديرهـا مجلـس الأكاديمييـن، 

ويرأسـه المحافظ، ويشـرف هـذا المجلس على نشـاطات المكتبة الثقافيّـة، يديرها أيضاً 

مجلـس الأمنـاء ويرأسـه رئيـس، وتنُـاط بهـذا المجلـس إدارة المكتبـة. 
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وتجـدر الإشـارة إلـى أنهّـا تحتـوي- من بيـن مجموعـات المكتبة النفيسـة جـداً بوجهٍ 

خـاصّ- على مجموعة المكتبة العربيّة والشـرقيّة التي تتسـم بأهميتهـا وندرتها المتميزّة؛ 

وتتمثـّل فـي مكتبـة )كارلـو Carlo Salvioni ( لدراسـة اللهجـات واللغـات، ومجموعـة 

)انريكـو كاسـانوفاEnrico Casanova ( للشـعارات ورمـوز النبالـة، وهنـاك طـروس أو 

صحـف عديـدة مـع نـوادر ثمينـة للغاية؛ منهـا على سـبيل المثـال: بقايـا رقّ فريدة من 

المسـرحية الكوميديـّة فيدولاريـا Vidularia التـي كتبهـا بلاوتـوس Plautus وتعـود إلى 

القـرن الخامـس، وكذلـك جـزء مـن النسـخة الغوطيـة لنصـوص الكتـاب المقـدّس التـي 

وضعها أسـقف الغوطيّين آريوسـي Ariosi، فضلاً عن العديد من المخطوطات المزخرفة 

الجميلة؛ مثل: منمنمة )كريسـتوفورو دي Cristoforo di Brides ( لكتاب صلاة بروميو 

Borromeo، أو مخطوطـة اولـو جِليّـو Aulo Gellio المزخرفة والموقعّة باسـم كوليلمو 

جيرالـدي Guglielmo Giraldi. ومـع ذلـك تبقـى المـوادّ الآتيـة هي الأكثـر أهمية: 

مخطوطـة اليـاس بيكتـا Ilias Picta التـي تعـود إلـى القـرن الخامـس، ومخطوطـة 

 Francesco بيتـراركا  فرانجيسـكو  هامشـها  فـي  ق  علَـّ إذ   Virgilio فيرجيليـو  الشـهير 

فلافيـو  وكتابـات جوزيبّـه   ،Simone Martini مارتينـي  Petrarca، وزخرفَهـا سـيمونه 

Giuseppe Flavio علـى ورق البـردي التـي ترُجمـت إلـى اللغـة اللاتينيّـة، ومخطوطـة 

للكتـاب  السـريانيّة  السداسـيّة  أي:   ،Hexapla هيكسـابلا  و   ،Bangor بانكـور  نسـخة 

المقـدّس. عـلاوةً علـى ذلـك هنـاك العديـد مـن المخطوطـات الأصليّـة؛ منهـا: تلـك التي 

تعـود إلـى دي بروسـبكتيفا بينجيندي De prospectiva pingendi التـي كتبها بيرو ديلّا 

فرانجيسـكا Piero della Francesca، وأخرى باسـم الشاعر مارزيله Marziale التي أعاد 

كتابتهـا بوكّاجّـو Boccaccio بشـكلٍ كامـل، وأخرى عن حيـاة كيودوبالـدو دا مونتِيفلترو 

بيتـرو بيمبـو Pietro Bembo وسُـمّيت  التـي كتبهـا   Guidobaldo da Montefeltro

بالاسـم نفسـه. وأخـرى كُتبت مـن القدّيـس تومّاسـو داكوينـو Tommaso d’Aquino، و 

 ،Galileo و كاليليـو ،Tasso و تاسّـو ،Machiavelli و مايكّيافيلـّي ،Ariosto اريوسـتو

فضـلاً عـن مجموعـات مكتبـةٍ كاملـة لجوزيبّـه بارينـي Giuseppe Parini، و جيزاريـه 

.Cesare Beccaria بيكّاريـه 
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ومـن المصنّفات الثمينة النفيسـة نذكر نسـخة ديكاميـرون Decameron التي طبعها 

كريسـتوف فالدارفيـر Christoph Valdarfer )فينيتسـياVenezia 1471(، والعديـد مـن 

الطبعـات الأولـى التـي تعـود إلـى القـرن الخامـس عشـر، وتضـمّ المكتبـة أيضـاً العديـد 

مـن المخطوطـات الثمينـة المجلدّة والوثائـق المطبوعة؛ فمن بيـن المجموعات الخاصة 

آلـدو(، و جوزيبّـه كومينـو Giuseppe Comino، و جـان  هنـاك طبعـات )مانوتزيـو 

باتيسـتا بودونـي Gian Battista Bodoni، فضـلاً عن مجموعةٍ غنيّة جداً من الرسـومات 

والنقـوش والمطبوعـات تشـتمل علـى ما يقرب من أربعيـن ألف مادّة، أخيـراً وليس آخراً 

هنـاك مجموعـة الأوسـمة التي تتكـون من أكثر من عشـرين ألف قطعةٍ نقديـّة وميدالية 

بمـا في ذلـك بعض المـوادّ ذوات القيمـة العالية.

مفاصل المكتبة: 
1. متحف فنون الإمبروزيانا: 

عمـل Federico Borromeo فـي أثنـاء إقامتـه فـي رومـا راعيـاً لأكاديميّـة القدّيـس 

Luca التـي خطـّط لهـا البابا غريغوري الثالث عشـر في عام )1577م(، وتـمّ افتتاحها عام 

)1593م(.

وبعـد أن حـلَّ بـه المقام في مدينـة ميلانو ليصبح رئيسـاً لأسـاقفتها كان هدفه آنذاك 

تأسـيس أكاديميّـة فنيّـة هناك على غـرار مثيلتيها فـي فلورنس وروما. 

وعليـه وفـي )28( نيسـان )1618م( تبـرّع الكاردينـال عبـر كتـابٍ موثـّق إلـى مكتبـة 

الامبروزيانـا- التي كانت قد شـرّعت أبوابها أمام الجمهور منـذ عام )1609م(- بمجموعته 

الخاصّـة المكوّنـة مـن اللوحات، والرسـومات، والمطبوعـات، والمنحوتات.

عُـرفِ  الـذي  للفنـون؛  الإمبروزيانـا  لمتحـف  الأصليّـة  النـواة  نشـأت  هنـا  ومـن 

بــ:)Pinacoteca( وقـُدّر لـه أن يصبـح فـي غضـون القرون الأربعـة اللاحقة أكثـر أهمية؛ 

وذلـك عِبـر إضافـة العديد من روائـع الفنّ الإيطالـيّ والأوربيّ، ومع ذلك فـإنّ الكاردينال 

لـم يتوقـّع لهـذا المتحـف أن يكـون مجـرد متحـفٍ يضـمّ الأعمـال الفنيّـة فحسـب؛ بـل 
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إنـّه أصبـح وسـيلةً تعليميّـة كذلـك، وفـي الحقيقـة فقد قـام في عـام )1620م( بتأسـيس 

أكاديميّـة للرسـم داخـل متحـف الامبروزيانـا للفنـون، هدفهـا تعليـم الرسـم، والنحـت، 

والهندسـة العماريـّة. 

وأضُيـف إلـى هـذا المتحـف فـي عـام )1751م( مجموعـة متحـف Settala؛ وهـي 

مجموعـة غنيّـة جـداً مـن المـوادّ أو اللُّقـى الطبيعيّـة والاثنوغرافيّـة، فضـلاً عـن الأدوات 

العلميّـة النـادرة التي جمعها القسّ الميلانيّ Manfredo Settala )1600 –1680م(، التي 

أصبحـت هـي الأخـرى جـزءاً أساسـيّاً مـن متحف الفنـون فـي الامبروزيانا. 

يعُـدّ متحـف الإمبروزيانـا للفنـون أول متحفٍ فنّيّ فـي العالم يفتح أبوابـه للجمهور؛ 

إذ انفـرد ومنـذ بدايـة تأسيسـه بارتباطـه هيكليّـاً بمجلـس الأكاديميّيـن، والأكاديميّـة، 

والمكتبـة؛ وذلـك بهـدف النهـوض بواقع الدراسـات الأدبيّـة والعلميّة والفنيّة، وبأسـلوبٍ 

ممنهـج موحّـد. وفـي الوقـت الحالي فإنَّ واقع مسـار متحف الإمبروزيانـا للفنون لا يمثل 

مجـرد واقـعٍ مُتحفيّ فحسـب- في إشـارةٍ إلى قاعات متحف الفنون الحالـي- بل إنهّ يوفر 

كذلـك فرصـةً لزيـارة المبنـى الضخم بشـكلٍ كامـل؛ منها على سـبيل المثال: 

القدّيـس 	  ضريـح  فـي   Maria Maddalena مادّالينـا  ماريـا  القدّيسـة  كنيسـة 

الأول. الألـف  إلـى  تعـود  إذ   ،Sepolcro سـيبولكرو 

جـزء مـن البنايـة يعـود إلـى القـرن السـابع عشـر، يشـتمل علـى صالـة المكتبـة 	 

الأصليـة التـي اشـتهرت باسـم صالـة فيديريكجانـا Federiciana؛ وهـي الصالـة 

القديمـة لكهنـة القدّيسـة كورونـا Corona، مـع لوحـةٍ جداريـةٍ رائعـة من عمل 

 .Bernardino Luini بيرناردينـو ليونـي

رهـا المحافـظ جوفانـّي كالبياتـي Giovanni Galbiati وذلـك 	  الأجـزاء التـي عَمَّ

أثنـاء عامـي )1929م( و )1931م(، حيـث جعلهـا بطابـعٍ تمََيَّـزَ بالجماليّـةِ التـي 

كانـت تقليـداً يومئـذٍ، فأضـاف الفنـاء المعـروف باسـم )فنـاء الأرواح العظيمـة(، 

إذ يمُكـن للناظـر مشـاهدته من خلال شُـرفة صالـة مُتحف الفنون مـع مجموعته 

الأثريـّة النّفيسـة. وتـرى اليـوم فـي الغـرف المواجهـة للفنـاء التقليـديّ الحديـث 

قاعـةَ مطالعـة المكتبة، وتعـدّ غالبية مجموعـة الكاردينال )بورميـو( تقريباً النواة 



253 ّمبعّيوٍمابا  ديّميّ يّفحد 

الأصليّـة لمعروضـات متحـف الفنون. 

وتعُـرض فـي القاعـات الأخـرى الأعمـال الفنيّـة التي أصبحـت جزءاً مـن متحف 

الإمبروزيانـا للفنـون؛ وذلـك علـى أثـر تبـرّع مؤسسـها، وهـي تغطـي حقبةً واسـعةً 

كاملـةً مـن تاريـخ الفنّ بخاصّة الإيطالـيّ؛ ابتداءً من عصر النهضة إلى القرن التاسـع 

عشـر، ومـن بيـن جميـع هـذه المجموعة يمكـن ملاحظة الأعمـال المُهمّـة الآتية: 

النسـخة الأصليّـة التحضيريـّة للرسـوم المتحركة لمدرسـة أثينا من أعمـال المتفنّن 	 

.Raffaello Sanzio رافائيلوّ سـانزيو

لوحة الموسيقي للمتفنّن ليوناردو دافينشي.	 

 	 Federico لوحـة المـرأة، أو الفتـاة ذات اللؤلـؤة التـي اقتناهـا فيديريكو بروميـو

.Leonardo da Vinci ونسـبها بصراحـةٍ إلـى ليونـاردو دافينشـي Borromeo

لوحة سـلةّ الفاكهـة لمايكل انجلو ميريـزي Michelangelo Mirizzi، والمعروف 	 

.Caravaggio باسم كارافاجّو

 	 Sandro لوحـة السـيّدة العذراء مـع الطفل والملائكة الثلاثة لسـنادرو بوتيّشـيلي

.Botticelli

 	 Tiziano Vecellio. لوحة عشق المجوس للرسام تيتسيانو فيتشيليّو

مـن 	  مباشـر  بتكليـف  وهـي  بـروخ؛،  يـان   Jan Brueghel الرسّـام  أعمـال 

الكاردينال)فيدريكـو Federico( للرسّـام الهولنـديّ، وهمـا مزهريتـا ورد، و اثنتـا 

والنـار.  المـاء  قربـة، وعناصـر  عشـرة 

ومـن بيـن الأشـياء المعروضـة فـي واجهـات العـرض والخِزانـات الزجاجيّـة المنتشـرة 

فـي جميـع أنحـاء القاعـة التـي يمكـن مشـاهدتها خِزانـة تضـمّ ضفيرة شـعرٍ أشـقر تعود 

إلـى لوكريزيـا بورجـا Lucrezia Borgia. وأخيـراً هنـاك مجموعـة مـن اللُّقـى الأثريـة 

النفيسـة؛ هـي عبـارة عـن أحجار مذبـح رومانـيّ يونانيّ قديـم، فضلاً عن شـواهد قبور، 

وهـي محفوظـة في الفنـاء المعروف باسـم )فنـاء الأرواح العظيمة(، ويمُكن مشـاهدتها 

ـداً مـن قاعـة  مـن القاعـة، ويمُكـن تمييـز الرصيـف الفسيفسـائيّ الـذي يزيـّن بهـواً مُعمَّ

)فيديريكـو(؛ وهـو يعـود إلـى القـرن الرابع ومأخـوذ من الحمامـات الرومانيّـة، وتحديداً 
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إلـى حقبـة مدينة ميلانـو القديمة. وفي المكتبة بجـوار المخطوطات العديـدة المزخرفة 

التي تعود إلى العصور الوسـطى وعصر النهضة يمكن العثور على جميع الرسـوم البيانيّة 

التـي تعـدّ فـي غايـة الأهمية بالنسـبة إلـى جودتها وكميتهـا؛ وهي ما يقارب مـن أربعين 

ألـف مـن الرسـوم والنقـوش والمطبوعـات، ومـن بين أهـمّ المتفنّنيـن الجديريـن بالذكر 

.Pisanello بيزانيلـّو ،Albrecht Dürer وأشـهرهم؛ همـا: البريخـت دوريـر

 Leonardo da Vinci دافينشـي  لليونـاردو  الشـهيرة  اتلانتكـس  وتبقـى مخطوطـة 

الكنـز الأنفـس علميّـاً وفنيّـاً فـي مكتبـة الامبروزيانـا، التـي تبـرّع بهـا ماركويـس كاليـازو 

اركوناتي Marquis Galeazzo Arconati في عام )1637م(؛ فهي تشـتمل على )1119( 

صفحـةً أصليـة، وعلـى مـا يقارب مـن ألفيـن مـن الرسـومات، والمذكـرات، والتعليقات، 

وملاحظـاتٍ تتعلـّق بسـيرته الذاتيّة، ودراسـاتٍ في مختلف الاختصاصات؛ مثل: الهندسـة 

الهيدروليكيّـة، البصريـات، التشـريح، الهندسـة العماريـّة، الرياضيـات والفلك. 

2. أكاديميّة الإمبروزيانا: 
 )Federico Borromeo أسّسـها رئيـس أسـاقفة ميلانـو الكاردينال )فديريكـو بورمّيـو

فـي )25( حزيـران مـن عـام )1620م( تحـت اسـم )أكاديميّـة فنّ الرسّـم(، هدفهـا تعليم 

الرسّـم والنحـت والعمـارةَ، وبعـد مـدّةٍ مـن التدهـور الـذي أصابهـا فـي القـرن الثامـن 

عشـر انتهـى دورهـا ونشـاطها فـي القـرن التاسـع عشـر، إلّا أنهّا اسـتأنفت نشـاطاتها في 

عـام )1963م( فـي مبنـى مكتبـة الإمبروزيانـا، وذلـك بفضـل مبـادرةٍ من رئيس الأسـاقفة 

الكاردينال )جوفانيّ باتيسـتا مونتيني Giovanni Battista Montini ( وباسـم أكاديميّة 

القدّيـس )كارلـو بورميـوCarlo Borromeo(؛ وذلـك بهـدف تطوير الدراسـات التاريخيّة 

 ،) Ambrosiosوالدينيّـة، وفـي عـام )2003م( دعمتهـا أكاديمية القدّيـس )امبروسـيوس

وقـد خُصّصـت للدراسـات الآبائيّة.

وفـي يـوم )20( آذار مـن عـام )2008م( قـام رئيـس الأسـاقفة الكاردينـال )ديونيجـي 

تيتَّمانتسـيDionigi Tettamanzi ( بإعـادة تأسـيس الأكاديميّـة مـع سـنِّ نظـامٍ داخلـيّ 

خـاصّ بهـا. وفـي )4( تشـرين الثانـي مـن عـام )2013م( قـام الكاردينـال )انجيلو سـكولا
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Angelo Scola ( أسـقف ميلانـو بإصـدار لائحـةٍ جديـدة لمكتبـة الإمبروزيانـا، وقد عُمِل 

بهـا فـي )7( كانـون الثانـي مـن عـام )2014م(، وتمّـت المصادقـة عليهـا وعلـى النظـام 

الداخليّ الجديد للأكاديميّة بمرسـومٍ أسـقفيّ لاحق بتاريخ )21( تموز من عام )2014م(.

نشُـرت لائحـة مكتبـة الإمبروزيانـا في عـام )2013م(؛ وقد نصّت علـى أن تكون 

الأكاديميـة جـزءاً مكمّـلاً للإمبروزيانـا، كما كانت عليه في الأصل، سـواء في ذلك مع 

المكتبـة أم متحـف الفنون، وكما يأتي: <يصبّ النشـاط الرئيـس لمكتبة الإمبروزيانا 

الموقـرةّ فـي إدارة المكتبـة ومتحف الفنون وأكاديميّـة الإمبروزيانا> )المادة 3(.

سـت  <يتطابـق البنـاء المؤسسـيّ للأكاديميّـة مـع نظيـره العائـد للإمبروزيانـا: اسُِّ
أكاديميّة الإمبروزيانا بمستشـارها أسـقف ميلانو في ضمن حدود مكتبة الإمبروزيانا 

الموقـّرة، ويرأسـهما رئيـس واحد. للأكاديميّـة نظامها الداخليّ المصادق من أسـقف 

ميلانـو> )المادة 32(. 

هـدف أكاديميّـة الامبروزيانـا هـو تشـجيع البحـث والنشـر فـي شـتىّ مجـالات 

الثقافـة، فضـلاً عـن تشـجيع التبـادل والتعـاون مـع المؤسسـات المماثلة سـواء في 

سـها الهادف إلى تسـخير أكاديميّة الإمبروزيانا؛  إيطاليا أم خارجها؛ اتبّاعا لنهج مؤسِّ

لتكـون مؤسسـةً ذات خدمـةٍ عالميّة شـاملة. 

وتفرَّعـت مـن الأقسـام الثلاثـة الآتيـة: )الدراسـات الأفريقيّـة، ودراسـات الشـرق 

العربيّـة، والأرمنيّـة،  الشـرقيّة( عشـرة فـروعٍ دراسـيّة؛ هـي:  الأدنـى، والدراسـات 

واليابانيّـة،  والهنديـّة،  والعبريـّة،  والإثيوبيّـة،  والقبطيّـة،  والصينيّـة،  والبربريـّة، 

والسـريانيّة. وقـد نـصَّ النظـام الداخليّ على وجوب إدارة كلّ فـرعٍ من هذه الفروع 

مـن قبـل أحـد أكاديميـيّ أكاديميّـة الإمبروزيانـا.

ويبلـغ اليـوم عـدد باحثـي أكاديميّـة الإمبروزيانـا قرابـة )300( باحـثٍ؛ فمنهـم 

العلمـاء والجامعيّـون من جميع القارات، يجُرون أبحاثاً ودراسـاتٍ اسـتناداً إلى خططٍ 

ثلاثية الأعوام، يضعها مجلس كلّ قسـمٍ بإشـراف اللجنة التوجيهيّة. وممّا ينبغي ذكره 

فـإنّ كلّ قسـمٍ أو فـرعٍ يعقـد كلّ عـام حلقةً دراسـيّة دوليّة تنشـر نتائجهـا في ثماني 
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مجموعـاتٍ مختلفـة تصدر بالاشـتراك باسـم أكاديميـة الامبروزيانا في ميلانـو مع دار 

بولزونـي Bulzoni للنشـر فـي رومـا، وهي على النحـو الآتي: 

“Africana Ambrosiana“  ”Ambrosiana Graecolatina“  ,”Asiatica 
Ambrosiana“  ”Orientalia Ambrosiana“  ,”Slavica Ambrosiana“  ,”Studi 
Ambrosiani di Italianistica“ ,”Studia Ambrosiana ”و“ Studia Borromaica:”

فضلاً عن إصدار سلسلةٍ تاسعة بعنوان “e Studi Fonti”)أبحاث ودراسات(.)1(

ومخبره   Abbazia di Viboldone فيبولدوني  دي  ابّازيا  دير  ثانياً: 
الترميميّ: 

يقـع اليـوم هـذا الديـر المشـتمل علـى قسـمٍ للترميـم فـي ضاحيـةٍ صغيـرة من 

مدينـة سـان جوليانـو الميلانـيّ، ويبعـد عـن مكتبـة الإمبروزيانـا قرابـة )17( كيلـو 

ـس فـي عـام)1176م(، واسـتمرَّ التيـار المعـروف باسـم )اوميلياتـو(- وهو  متـراً. أسُِّ

ف مـن رهبـان وراهبـات فضـلاً عـن علمانيّين-  تيـار دينـيّ مسـيحيّ كاثوليكـيّ مؤلَـّ

بأعمـال التطويـر، وكان الانتهـاء منهـا فـي عـام)1348م(. كانـوا يمارسـون العبادات 

والصلـوات والعمـل لاسـيمّا صناعة الأقمشـة الصوفيّة، وزراعة الأراضي مسـتخدمين 

نظمـاً مبتكـرة. وبعـد إهمـالٍ دام سـنوات عديـدة أصبـح الديـر فـي عـام )1941م( 

يـس )Benedetto( التي  سـكناً لمجموعـةٍ مـن الراهبـات المواليـات لتعليمـات القدِّ

توُصـي بعـدِّ العمـل المصـدر الوحيـد للعيـش، وعـدم الاعتمـاد علـى عطايـا النـاس 

ومسـاعدتهم، بدأت عندئذٍ الراهبات بتأسـيس قسـمٍ للطباعة خاصّ بالدير؛ إذ بدأنَ 

ينُتجـنَ أعمـالاً عالية الجودة، والراهبة الأكبر سـنّا تعلمّ الأصغر منها وتوُرثها الحرفة، 

ولا يزلـنَ يتواصيـنَ بهـا فيمـا بينهنّ، كمـا كان معمولاً بـه في نظام الـورش القديمة.

اسُـتحدث فـي عـام)1972م( نشـاطٌ جديـد إلـى جانـب الطباعـة؛ وهـو ترميـم 

ترميـم  فـي  بالتخصّـص  الراهبـات  القديمـة، وعليـه شـرعنَ هـؤلاء  المخطوطـات 

)1( Translation in Arabic of the ”Statuto of the Ambrosiana Academy“ in ”Gli studi ori-
entalistici in Ambrosiana nella cornice del IV Centenario )1609-2009(“, Ambrosiana 
Academy-Bulzoni Editore 2012, pp. 321-324. 
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المخطوطـات المصنوعـة مـن الـرَّق، وتمكّـنَّ مـن تطويـر تقنيـةٍ مـن شـأنها إحيـاء 

مخطوطـاتٍ مـن الـرَّق تعرضـت إلـى أضـرارٍ بسـبب الحرائـق.)1( 

ومـن الجديـر بالذكـر أنـّه ليـس فـي مكتبـة الإمبروزيانـا قسـمٌ خـاصٌّ بترميـم 

المخطوطـات؛ بـل ترُسـل المخطوطات المـراد صيانتها أو ترميمها إلـى مخابر قريبةٍ 

 Abbazia di Viboldone منها؛ على سـبيل المثال: مخبر دير اباّزيا دي فيبولدوني

الـذي يعمـل فيـه مجموعة مؤهّلـة في هـذا المضمار.

ثالثاً: المعهد المركزيّ لأمراض الكتاب: 
أسُـس هذا المعهد في عام )1938م( وهو من تصميم Alfonso Gallo، والغاية 

منـه دمـج دراسـة الكتـاب أثريـّاً وماديـّاً، بمـا يمكّـن مـن تشـخيص مشـاكل معينـة 

مـع وضـع حلـولٍ مبتكـرة لهـا. ويعُـدّ المعهـد المركـزيّ للترميـم وصيانـة المكتبات 

والمحفوظـات الـذي أسُـس فـي عـام )2007م( عـن طريـق المعهـد المركـزيّ لعلم 

أمـراض الكتـاب مع مركـز التصوير والتجليد والترميم لمحفوظات الدولة، المؤسسـة 

الوقائـيّ  الحفـظ  أنشـطة  إلـى تشـجيع  تهـدف  التـي  الأولـى  الرئيسـة  الحكوميّـة 

وتنفيذهـا، وذلـك عبـر مخبر علمـيّ تقنـيّ خاصّ.

)1( ينظر

”L’Abbazia di Viboldone“ 1990, edito a cura della Banca Agricola Milanese, Milano.
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المحور الثاني
الحفظ الوقائيّ: مفاهيم عامّة

أصبـح الاتجـاه نحـو الحفـظ الوقائـيّ اختيـاراً عالميّـاً هدفـه المحافظـة علـى 

المـوروث الثقافـيّ الإنسـانيّ مـن الضياع، ومـن هنا رأينـا الإفادة من الخبـرات التي 

بلغتها المدرسـة الأوربيّة لا سـيمّا المدرسـة الإيطاليّة في هذا المجال، وذلك بحكم 

عملـي خبيـراً للمخطوطـات العربيّـة والآراميّة والسـريانيّة والعبريةّ فـي أهم مكتبةٍ 

أوربيّـة تابعـة لدولة الفاتيـكان، ألا وهـي الإمبروزيانا. 

ولأهميـة المخطـوط انصبّـت جهـود العاملين فـي الأعوام الأخيـرة على البحث 

فـي وقايـة المخطـوط وصيانتـه وفـق أحـدث الطرائـق العمليّـة، ومـن هنـا شـاع 

تعبير)الحفـظ الوقائـيّ()1(.

حـدّد قانـون وقايـة التراث الثقافيّ الإيطاليّ رقـم )42( الصادر عام )2004م( في 

المـادّة )29( مـن الفقـرة الثانيّـة ما يأتـي: <الوقاية: هـي مجموعة الأنشـطة الرامية 

إلـى الحـدّ من حالات الخطـر المتعلقّة بالتـراث الثقافيّ> .

وهنـاك نوعـان مـن الوقايـة: أمّا الأول: فهو المباشـر، والثاني: فهو غير المباشـر؛ 

ويشـتمل المباشـر علـى جميـع المعامـلات والإجـراءات الوقائيّـة التـي تطُبّـق على 

المخطوطـات)2(، مـن دون إحـداث تغييـر فـي تركيبهـا أو بنيتهـا. أمّـا النـوع الثانـي 

فيشـتمل علـى عمليـاتٍ وإجـراءات معقّـدة لا تنطـوي علـى أيـّة علاقةٍ مباشـرة مع 

المخطـوط؛ إذ يتـمّ وضعـه في مـكانٍ من أجل تهيئة بيئةٍ مناسـبة للحفـظ الوقائيّ؛ 

والمفروشـات  الحـرارة والإضـاءة،  الرطوبـة، ودرجـة  المثـال: مراقبـة  علـى سـبيل 

)1( Bertini M. B., La conservazione dei beni archivistici e librari, Carocci Editore, Roma 
2005

)2( C. FEDERICI - L. ROSSI, Manuale di conservazione e restauro del libro, Roma, Carocci, 
1993
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المناسـبة، والوقايـّة مـن الملوثـات البيئيّـة، وتأهيـل العامليـن فـي هـذا المجـال، 

وإعـداد برامـج تطويريـّة لهم. 

ومـن ثـمّ فإنّ الحفظ الوقائيّ يشـتمل علـى مجموعةٍ من الفعاليّـات التي تطُبّق 

فـي مجـالاتٍ وظـروف متعـدّدة تهـدف إلـى حفـظ التـراث المخطـوط، وينطـوي 

هـذا العمـل علـى تعـاونٍ جـادّ علمـيّ بيـن المتخصّصيـن، والقيّميـن، والمرمّميـن، 

ومهندسـي العمـارة، والفيزيائيّيـن، والكيميائيّيـن، والأحيائيّيـن. 

يعُـدّ مفهومـا الحفـظ والوقايـة نظامـاً شـاملاً متكامـلاً ينطـوي علـى كلّ نشـاط 

يجُـرى فـي ضمن نطـاق المكتبة، لـه آثاره في جميـع موجودات التـراث الحضاريّ، 

وينبغـي الاهتمـام بـأداء كلّ نشـاطٍ وقسـم مـن المكتبة.)1( 

فإضافـةً إلـى الوقايـة هنـاك عامل مُهـمّ هو الصيانـة؛ التـي عرفّتها المـادّة )29( 

الفقـرة )3( مـن قانـون حماية التـراث الثقافيّ الإيطاليّ بوضوح علـى أنهّا: مجموعة 

الأنشـطة والتدابيـر المكرسّـة لمراقبة حالة المـادّة الفنيّة الحضاريـّة، والحفاظ على 

هويتها وسـلامتها وكفاءتها الوظيفيّة. ولعلهّ من الغلط عدّ )الترميم الجزئيّ( صيانةً؛ 

وذلـك لأنّ معنـى الصيانـة يكمن في مجموعة الأعمال التـي تجُرى على المخطوط، 

والتـي ينبغـي أن يؤدّيهـا أفراد أكفَاء، وعلى أسـاس منهجٍ علميّ سـليم.

سنتناول عرض مادة هذا المحور عِبر موضوعين رئيسيّين هما: 

أولً: العوامل الرئيسة التي تهدّد المخطوطات وتحليلها: 

العوامـل الفيزيوكيمائيّـة الخارجيّـة: والتـي تعتمد بشـكلٍ أساسـي علـى طبيعة . 1

المـادّة العضويـّة للمخطوط.

إنّ العناصـر المكوّنـة للمخطـوط والكتاب هي سلسـلة من الخامـات العضويةّ، نباتيّة 

)1( Beni librari e documentari. 2007, Raccomandazione per la tutela. Lombardia, Culture, 
Identità e Autonomia della Lombardia. A cura di Ornella Foglieni. Regione, 13-15. 
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كانت أم حيوانيّة؛ منها على سبيل التمثيل: الورق، القماش، الجلد، البردي، مواد لاصقة. 

وهـي عرضـة للتقادم والهشاشـة والتلـف الحتميّ المتسـارع، بخاصّـة إذا كانت محفوظة 

فـي أجـواء غيـر مثاليّـة، وإن أجُريت خطـوات وقائيّـة غايتها الإبطـاء من وتيـرة التدهور 

لغالبيـة هـذه المـوادّ العضويةّ، إلّا أنّ فـي بعض الأحيان تنهار الخـواصّ الميكانيكيّة لهذه 

المـوادّ، ولا يمكـن إيقافهـا أو معالجتهـا فـي حال التقـادم الزمنيّ، ووجـود عوامل التلف 

المختلفـة فـي المخطوطـات والوثائـق، هـذا فضـلاً عـن المخاطـر الطبيعيّـة؛ كالرطوبة، 

والضـوء، والموجـات الحراريـّة، والغـازات الملوّثـة كثانـي أكُسـيد الكبريـت، وجميعهـا 

تشـكّل تأثيـراً مُتلِفـاً للمخطوطـات. ويرتبط جـزء كبير من خطـر التلوّث الهوائـيّ بالمدن 

الصناعيّـة وأنشـطتها التـي تسـتهدف إفناء الـورق وغيرها من المـوادّ العضويـّة، وللأتربة 

تأثيـر سـلبيّ بمـا تحملـه مـن معلقّـاتٍ؛ كسـبورات الفطريـّات، والبكتريـا، وبويضـات 

الحشـرات التـي تنمو بسـرعةٍ متناهية، خصوصـاً إذا توافرت لها الظروف المناسـبة؛ منها: 

الرطوبـة، والعتمـة، ونقـص التهوية اللازمـة. ومن أبرز الحشـرات التي تسُـبّب أضراراً في 

 ،)Blattodea المكتبـات والمحفوظـات العالميّة هي: الصرصر المعروف علميّـاً بـ)لاتوديا

والسـمك الفضّـيّ، أو لاحسـات السـكر، والخنافـس، والنمل الأبيض. 

لا شـكّ أنّ أغلب هذه التهديدات أصبحت معروفةً لدى المختصّين في هذا المجال، 

ولكنّنـا نعتقـد بـأنّ معرفتها وتشـخيصها غير كافٍ؛ إذ ينبغي التركيـز على مخاطرها وعدم 

تجاهـل عواقبهـا المدمّرة، وذلك بتعزيز أبحاث الحفـظ الوقائيّ، والترميم، وتبنّي المراكز 

والمكتبـات هذيـن المنهجيـن بشـكلٍ دائـم فـي سياسـتها الرئيسـة عِبْـر مواكبـة آخـر مـا 

توصّلـت إليـه المخابر من الأسـاليب العلميّة المتطورة، فضلاً عن تأسـيس برنامج تدريبيّ 

عالميّ يتناسـب مـع الأخطار التي تهـدّد تراثنا القيمّ. 

ويعتمـد اسـتقرار حالـة مـادة المخطـوط الكيميائيّـة والفيزيائيّـة أي: الطبيعيّـة علـى 

نوعيـة المـادّة العضويـّة )سـيلولوزيةّ وبروتينيّـة(، وعلـى تصنيعهـا؛ فعلى سـبيل المثال: 

يتميّـز جـزء كبيـر مـن الـورق الذي يعـود إلـى عـام )1850م( بقاعدته الحمضيّـة، وبذلك 

يتعـرضّ للهشاشـة والتكسّـر الذاتيّ مع تقادم الزمـن، ولعلّ المخطوطـات المغلفّة بمادّة 

الجلـد هـي الأكثر حساسـيّةً وعرضـةً للتلف. 
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وهـذا يعنـي وجـود عاملٍ مهـمّ من عوامل التدهور في المادّة نفسـها يشـكّل جزءاً لا 

يتجـزأّ مـن تركيبتها، وكمـا ذكرنا فإنّ المخطوط يحتـوي على موادّ سـيلولوزيةّ وبروتينيّة، 

وكلهّـا مـوادّ عضويـّة، ممّـا يعنـي أنّ لهـا عمراً محـدوداً، وأفضل مـا يمكننا عملـه هنا هو 

إبطاء عمليـة التدهور. 

العوامل الطبيعيّة والبشريّة: وأهم التدابير اللازمة للتعامل معها. . 2

ينبغـي علـى كلّ مكتبـةٍ مهمـا كان حجمهـا اتخّـاذ كلّ الاحتياطـات اللازمـة للحيلولة 

دون وقـوع كارثـةٍ يمكـن تفاديهـا، فضـلاً عـن اتخـاذ التدابيـر المناسـبة للتعامـل مـع 

آثـار الكـوارث ومعالجتهـا، سـواء كانـت طبيعيّـة؛ كالأعاصيـر، والفيضانـات، والـزلازل، 

والعواصـف الرمليّة، أم تلك التي يسـبّبها الإنسـان مثل: العمليـات الحربيّة، والعمليات 

والحرائق.  الإرهابيـة، 

ولمواجهة الكوارث المحتملة عادةً ما يتمّ ذلك عِبر خمس مراحل: 

الأولى: تقييم المخاطر ودراستها
مسـح أضرار الموقع الفعليّ للمؤسسـة ومجموعاتها المكتبيّة والأرشـيفيّة؛ على سبيل 

المثال: تحديد المخاطـر الداخليّة والخارجيّة وتحليلها. 

الثانية: الوقاية
تطبيـق التدابيـر الراميـة إلـى إزالـة أيّ خطـرٍ محتمـلٍ أو تقليله؛ مثل: أجهـزة التحري 

والإنـذار، وإخمـاد الحرائق اليدويـّة والتلقائيّة، والصيانـة الدوريةّ. 

الثالثة: الستعداد
إعـداد خطـّة طـوارئ جيّـدة مكتوبـة، والاسـتجابة، والاسـترجاع، وإعـادة التأهيـل، 

والاسـتعداد للطـوارئ عِبـر موقفٍ يشـتمل على الفعاليـات المكتملة قبل وقـوع الحادث.

الرابعة: الستجابة
التدابير التي ينبغي اتخاذها وقت حدوث الكارثة. 
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الخامسة: إعادة التأهيل 
إصلاح المكان المتضرّر وترميم الموادّ التالفة. 

وإضافـةً إلـى مـا ذكُـر، ينبغـي علـى كلّ مكتبـةٍ اعتمـاد خطـّةٍ أمنيّـة والعمـل علـى 

تطويرهـا، تمكّنهـا مـن مراقبـة البنايـة والسـيطرة علـى أقسـامها كافـة؛ كونهـا أول حاجزٍ 

دفاعـيّ ضـدّ الأخطـار الخارجيّـة، كالأخـذ بعيـن الاعتبـار الحاجة إلـى تركيب جهـاز إنذارٍ 

ومراقبـة ذي دائـرةٍ مغلقة يتسّـم بالدّقة والفعاليّة، وضرورة وضـوح كلّ زاويةٍ من البناية، 

وإجـراءات التحصيـن، واتخـاذ التدابيـر اللازمـة مثل: 

-استخدام الخزانات المحصّنة الأمينة الموافقة لمعايير السلامة.. 1

-ضرورة ختم جميع المجموعات المكتبيّة بختمٍ سـريع الجفاف، واضح ومسـتقر؛ . 2

لإتاحـة التعرفّ عليها وتمييز عائديتّها.

-الالتزام بالمراقبة والفحص الدوريّ لنُظمُ الحماية من السرقة. . 3

-سـنّ لائحـةٍ فـي كلِّ مكتبةٍ تنصّ علـى التعليمات التي يتعيّـن اتبّاعها في قاعات . 4

القـراءة، وينبغـي أن يديرهـا عـدد كافٍ مـن الموظفّين؛ لضمـان الأمن ومنع 

السـرقة والإضـرار بالممتلكات العامّة .

علمـاً أنّ تلـك اللائحـة التـي تتضمّن تعليمـات للباحثين فـي قاعات القراءة تسُـهم 

بشكلٍ أو بآخر في الحفاظ على المجموعات الخطيّّة من الأضرار التي تلُحَق بها؛ جراء 

الإهمال، أو عدم المعرفة بآلية التعامل معها، وتبُيّن تلك التعليمات الممنوعات الآتية: 

يمُنع تناول الطعام والشراب والتدخين إلّا في الأماكن المخصّصة لها. . 1

لا يجوز التعامل مع المجموعات المكتبيّة بأيدٍ غير نظيفة. . 2

لا يجـوز إدخـال أيّ نـوعٍ مـن الأحبـار واسـتعمالها، وكذلـك أقـلام التصحيـح أو . 3

التأشـير.

يمُنـع رسـم علامـاتٍ علـى المجموعـات المكتبيّـة، ولا يجـوز الكتابة علـى أوراقٍ . 4

تسـتند إلـى صفحـات كتـابٍ أو مخطـوط مفتوح. 
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يمُنع الاتكّاء على المجموعات المكتبيّة. . 5

يمُنع لمس المنمنمات والصور الملوّنة والزخارف المرسومة على المخطوط. . 6

يمُنع وضع أوراق ملاحظاتٍ لاصقة على الحافات الداخليةّ للمخطوط. . 7

ينبغي عدم تعريض المجموعات المكتبيّة لأشـعة الشـمس مباشـرةً، وعدم جعلها . 8

متراكمة. 

عند البحث أو الاستشارة لا يجوز استعارة أكثر من مخطوطٍ أو وثيقة واحدة.. 9

وعلـى قائمـي المكتبـات إعـداد دوراتٍ تطويريـّة تأهيليّـة غايتهـا تثقيـف العامليـن 

والفنيّيـن وتوعيتهـم بشـأن مسـألة الحفـظ، وينُصـح بتزويـد القـراّء بإرشـادات كيفيـة 

اسـتخدام المخطوط والوسـائل المسـاعدة، و تجهيزهم بقفّازاتٍ قطنيّة عند الاطلّاع على 

مخطـوطٍ نـادر مهـم، وهـذا مـا تتبعـه مكتبـة الامبروزيانا. 

3. العوامل البيئيّة: 

تعـدّ العوامـل البيئيّـة مـن درجة حـرارةٍ، ورطوبـة نسـبيّة، وضوء، ومـوادّ الغلاف 

الجـويّ الملوثـة سـبباً فاعلاً في التفاعـلات الكيميائيّة المؤديةّ إلـى انحلال المخطوط 

وتفسّـخه، ولهـذا السـبب يعُـدّ فهم هـذه التفاعـلات أمـراً ضرورياًّ لموظـّف الصيانة. 

ويتفاوت نشـاط هـذه التفاعلات الكيمائيّـة والميكانيكيّة والأحيائيّة تبعـاً لنوع موادّ 

المجموعـات المصنوعـة منها. 

)3-1( الرطوبة النسبيّة ودرجة الحرارة: 

ويعُبّـر عـن الرطوبـة علـى أسـاس أنهّـا النسـبة المئويـّة مـن ضغـط بخـار المـاء فـي 

عيّنـةٍ مـن الهـواء الرطـب، مقابـل ضغـط بخـار الماء المشـبع في درجـة الحرارة نفسـها، 

ومعـروف أنّ الرطوبـة النسـبيّة تعتمد على درجة الحرارة، وكلمّـا قلّ بخار الماء وارتفعت 

درجـة الحـرارة، تنخفـض الرطوبـة النسـبيّة. وممّـا هو معـروف أنّ إيطاليا تشـتهر بارتفاع 

الرطوبـة النسـبيّة عنـد الصيـف؛ وذلـك لأنهّا شـبه جزيـرة، وعليـه ففي مثل هـذه الحالة 

يتُوخـى اعتبـار عـدّة مبادئ؛ أهمّها أنهّ ليس هناك حلٌّ مثاليّ شـامل يناسـب جميع أنواع 
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المجموعـات المكتبيّـة إلّا مجموعـةً مـن القِيَـم التـي تعمل علـى الحدّ من حـدوث أنواعٍ 

معينـة مـن التغييـرات والأخطـار التي قد تصُيـب المجموعات المكتبيّـة وغيرها من موادّ 

التـراث الحضاريّ. 

وقـد أثبتت مجموعة واسـعة مـن التجارب أنّ الورق يحافظ على اسـتقراره الكيميائيّ 

والمـاديّ لوقـت أطـول في مخزنٍ على درجة حرارة منخفضـة )أقل من 10 درجة مئويةّ(، 

ورطوبـة نسـبيّة منخفضـة )30% - 40%(، فـي حيـن تتطلبّ موادّ المجموعـات المصنوعة 

مـن الجلـد والرَّق رطوبةً نسـبيّةً أعلى من 50% كي تحافـظ على مرونتها. 

وهنا سنقوم بتحليل التأثيرات التي يمكن أن تسبّبها درجة الحرارة: 

لوحـظ - غالبـاً- أنّ كلّ زيـادة )10( درجـات مئويـّة فـي درجـة الحـرارة تـؤدي إلـى 

مضاعفـة سـرعة التفاعـلات الكيميائيّـة لمـوادّ المجموعـات المكتبيّـة الورقيّـة التقليديةّ، 

صحيح. والعكـس 

وتتسـبّب الحـرارة المصحوبـة بنسـبةٍ واطئـة مـن الرطوبـة النسـبيّة في جفـاف بعض 

المـوادّ العضويـّة للمجموعـات المصنوعة وهشاشـتها، ثمّ تكسّـرها؛ كالورق مثـلاً، والرَّق 

والجلد. في حين تسـاعد الحرارة المصحوبة بنسـبةٍ عاليةٍ من الرطوبة النسـبيّة على نموّ 

الفطريـات، وتوفـّر المناخ الملائم للآفات الحشـريةّ. 

أمّـا البـرودة- أي حـرارة أقـل مـن )10( درجات مئويـّة مصحوبة برطوبة نسـبيّة عالية 

مـع رداءة التهويـة- فتوفـر إمكانية نموٍّ سـريع للفطريات. 

وفيمـا يخـص آثـار الرطوبـة النسـبية)1( فنحـن نعلـم أنّ المـوادّ العضويـّة هـي موادّ 

اسـترطابيّة بطبيعتهـا، وعليـه فإنهّـا قابلـة لاكتسـاب المـاء وفقـده، وذلـك بالتزامـن مـع 

زيـادة الرطوبـة النسـبيّة وانخفاضهـا، وبنـاءً علـى ذلك فإنّ هـذه الموادّ تتمـدّد وتنكمش 

توافقـاً مع ارتفاع مسـتويات الرطوبـة أو انخفاضها، وتوفُّر رطوبةٍ نسـبيّة مقدارها من 55 

)1( Principi dell’IFLA per la cura e il trattamento dei materiali di biblioteca, 2004, a cura di 
Edward P. Adcock, Bari, International Federation of Library Associations and Institu-
tions, Core programme on Preservation and Conservation, 26. 
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إلـى 65 فـي المائـة يعـدّ حـدّاً مأمونـاً من شـأنه التقليـل من التلـف الميكانيكـيّ، وتبُقي 

علـى مرونـة المـوادّ الطبيعيّـة. وأنّ رطوبةً نسـبيّة تزيد على 65 في المائة وبشـكل مطرّد 

مـن شـأنها إضعـاف قـدرات الربط فـي الألياف الورقيّة، ثـمّ فقدان قوتهـا، ومن بعد ذلك 

هشاشـتها، وإمكانيـة ظهـور بقـعٍ لا يمكن السـيطرة عليها.

وإذا مـا زادت مسـتويات الرطوبـة النسـبيّة على 70 في المائة، فـإنّ احتمالية حصول 

الهجمـات الجرثوميّـة واقعـة لا مفـرّ منهـا، حتى في درجات حـرارةٍ منخفضـة. ولا ينبغي 

للرطوبـة النسـبيّة أن تتجـاوز الــ 60 في المائـة في المناطق التي يكون فيها سـوء تهويةٍ، 

وعـلاوةً علـى ذلـك وفي حـال توافر تهويةٍ جيّـدة يجب أن لا تتجاوز الرطوبة النسـبيّة 65 

فـي المائـة؛ وذلك لمنع نمـوّ الفطريات.

ويمكـن أن تقلـّل رطوبـة نسـبيّة منخفضـة- تصـل إلـى أقـل مـن 40 فـي المائة-مـن 

التغييـرات الكيميائيّـة وتفاعلاتهـا إلى الحـد الأدنى، إلّا أنهّا ربمّا تـؤدّي إلى انكماش موادّ 

المخطـوط، وتصلبّها، وتيبّسـها، وتكسّـرها، لـذا يجب الحفاظ على ثبـات معدل الرطوبة 

النسـبيّة فـي أماكـن الخـزن، وتجنـب التذبـذب فـي عمليـة ارتفاعهـا وانخفاضهـا بحيـث 

يمكـن تثبيتهـا مثـلاً علـى درجـة )40%( أو )45%(؛ لأنّ التذبـذب غير المسـموح به هو 5 

درجـات ارتفاعـاً أو انخفاضاً.

وثمّـة قاعـدة مُهمّة جدا؛ً هي تجنّب التقلبّات الحـادّة أو التغيرّات الدوريةّ في درجة 

الحـرارة، والرطوبـة النسـبيّة التـي تسـببّ مزيـداً مـن الأضـرار الخطيـرة علـى مجموعات 

التـراث الحضاريّ المكتـوب القيّم. 

إذا كانـت نسـبة المـاء لبيئةٍ معيّنة مسـتقرة، وطـرأ عليها انخفـاض مفاجئ في درجة 

الحـرارة، فسـيحدث مقابـل هـذا زيـادة سـريعة فـي الرطوبـة النسـبيّة، يتبّعهـا تكاثـف 

وإمكانيـة نشـوء العفـن أو الفطريـات، فضـلاً عـن احتماليـة حصول مخاطر أخـرى تتصل 

بزيـادة الرطوبـة النسـبيّة المفرطة. 

تقـوم مكتبـة الامبروزيانـا بمراقبة الظروف البيئيّة ورصدها دورياّ؛ً إذ تسُـجّل النسـب 

بأجهـزةٍ إلكترونيّة مُعتمَدة، يتـمّ صيانتها بانتظام. 
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وفـي حـال تسـببّت بعض الكـوارث بوصول كميات مـن الماء إلى مجموعـات مكتبيّة 

فحينهـا يجـب القيـام بتجفيفها، وإليكم أهـمّ طرائق التجفيف، ولكلٍّ منهـا مزايا وعيوب: 

الامتصـاص الآلـيّ للمـاء ليفيليزازيون lyophilisation: إذ يقـوم تقنيوّن مؤهّلون . 1

باسـتخدام أجهـزةٍ متطـوّرة لتجفيـف الوثائـق المبللّـة وبإشـراف خبيـر ترميـم 

المخطـوط، وتسُـتعمل هـذه التقنية في حالـة الأوراق الملونة خاصّـة، والوثائق 

التـي تتضمّن أحبـاراً قابلـة للذوبان. 

التجفيـف تحـت الفراغ drying vacum: تقنيّة تشـابه طريقـة الامتصاص الآليّ، . 2

ولكـن مـع ارتفـاع درجـة الحـرارة في الغرفـة تحت الفـراغ؛ أي: فـوق الصفر، إلّا 

أنّ هـذه التقنيّـة لا تلائـم بعـض المخطوطات؛ ولاسـيّما تلـك التي تحـوي أحباراً 

قابلـة للذوبان فـي الماء. 

التجميـد المباشـر: وتعتمـد علـى تخفيـض حرارة المخطـوط المبلـول إلى درجة . 3

تحـت مسـتوى التجمّد. 

وتعـدّ تقنيّـة التجميـد الطريقـة الأنسـب لأغلـب المخطوطـات والوثائـق المتضـرّرة؛ 

لأنهّـا تحـدّ مـن وقـوع أضـرارٍ ماديـّة إضافيّـة، وتمنع حـدوث تلـوثٍ بيولوجـيّ- أحيائيّ- 

فيهـا، كمـا تتيـح للقائميـن عليهـا وقتـاً كافيـاً قبل اتخـاذ قـراراتٍ علاجيّة حاسـمة. 

وبعـد التجميـد يقـوم الجهـاز بعملية تسـامي الماء المجمّـد؛ أي: تحويله الـى الحالة 

الغازيةّ دون المرور بالحالة السـائلة، و بهذه الطريقة يتمّ التخلص من الماء دون انحلال 

الأحبـار والألـوان وانتشـارها، وهـي من أسـلم الطرائق وأحسـنها في حـال الفيضانات، أو 

الغـرق، أو التعـرضّ لكميـاتٍ كبيرة من المياه وبصورة مباشـرة.

أمّـا مسـتويات درجـة الحـرارة والرطوبـة النسـبيّة الموصـى بهـا)1( فينبغـي حفظ 

المجموعـات المكتبيّـة وخزنهـا فـي بيئـةٍ صحيّـة ملائمـة مسـتقرة؛ حيث لا سـيادة 

)1( Principi dell’IFLA per la cura e il trattamento dei materiali di biblioteca, 2004, a cura di 
Edward P. Adcock, Bari, International Federation of Library Associations and Institu-
tions, Core programme on Preservation and Conservation, 27. 
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للحـرارة، والجفـاف، والرطوبـة. علمـاً أنّ الأجـواء المثاليّـة للخـزن هـي: 

الرطوبةدرجات الحرارة

)35-50(الورق: )2-18( مئوية

)35-50(الورق –اعارة )14-20( مئوية

)45-60(الجلود )2-18( مئوية

مـع ملاحظـة أنّ التذبـذب المسـموح بـه في درجـات الحـرارة هو ارتفـاع أو انخفاض 

درجتيـن مئويـة، والرطوبة النسـبيّة ارتفاع أو انخفاض خمس درجـات، أمّا درجة الرطوبة 

القياسـية لـكلّ الحفـظ فهي )50(، لذلـك من الضروري بذل أقصى الجهـود لتحقيق القيم 

المثلـى فـي درجة الحرارة والرطوبة النسـبيّة. 

ولعلـّه ليـس مـن الواقـع والمنطـق الإبقـاء علـى درجـة حـرارةٍ مسـاوية لقيمـةٍ . 1

محـدّدة سـابقاً فـي مبنـى معيّـن وعلـى مدار السـنة- لاسـيّما في المناطـق التي 

تسـودها درجـات حـرارة مرتفعـة- مـن دون مواجهـة تكاليـف ماليّـة باهظـة. 

ضرورة المحافظة على مسـتويات الرطوبة النسـبيّة المناسـبة المقبولة حتى وإنْ . 2

ارتفعـت درجة الحرارة فـوق 20 في المائة. 

عـادة مـا تحُـدّد درجـة حـرارة المكتبـة اسـتناداً إلـى الظـروف التـي يعتقـد القائمون 

عليهـا أنهّـا مناسـبة؛ وذلـك للترفيـه عن النـاس وفي صالحهـم؛ وهي نحـو 20 إلى 22 في 

المائـة في ظروف النشـاطات المسـتقرة. 

يتميّز الإنسـان بحساسـيّته وتأثرّه السـريع بالتغييرات التي تطرأ على درجات الحرارة، 

إلّا أنّ حساسـيّته هـذه تقـلّ نسـبيّاً مع التغييـرات التي تطرأ على الرطوبة النسـبيّة، وهذا 

مـا لا ينطبـق على أغلـب المجموعات المكتبيّة، فالأمر معها يجري عكسـيّاً. 

تقتضـي مسـألة اختيـار مسـتويات الرطوبة النسـبيّة حلولاً وسـطيّة؛ إذ تتأثـّر إلى حدٍّ 

بعيـد بعوامل عديدة؛ منهـا: طبيعة المجموعات، التغييرات المناخيّـة المحليّة، والموارد 
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المتاحـة لتكييف البيئة. 

وللظـروف المناخيّـة المحليّـة تأثيـر فـي الرطوبـة النسـبيّة)1(؛ إذ يصعـب الحصول 

علـى مسـتوى أقـلّ مـن 65 في المائة في المناطـق التي لا تنخفض فيها الرطوبة النسـبيّة 

أقـلّ مـن هـذا المعـدل سـنوياّ؛ً إذ ترتفـع نحو مسـتوياتٍ أعلـى و لأوقاتٍ طويلـة، إلّا إذا 

مـا قـررتّ المؤسسـة أو المكتبـة تركيـب محطاتٍ لتكييـف الهواء رغـم تكاليفهـا العالية، 

لتعمـل ليـلاً ونهـاراً وعلـى مـدار العـام، وهنا يبـرز الحلّ الأمثـل؛ وهو ضـرورة المحافظة 

الحتميّة على تهويةٍ ممتازة، وذلك بغُية إبعاد أيّ شـكلٍ من أشـكال الفطريات أو العفن. 

أمّـا المناطـق الجافـة التـي ينـدر فيهـا ارتفاع الرطوبـة النسـبيّة فوق مسـتوى 45 في 

المائـة مـن الرطوبـة النسـبيّة، فإنـّه من الممكـن المحافظة على مسـتوى يتـراوح ما بين 

40 و45 فـي المائـة مـن الرطوبـة النسـبيّة، وهـو أفضـل ما يمكـن فعلـه؛ إلّا إذا تمّ رصد 

نفقـات كبيـرة لتركيب أجهـزة التهوية. 

نكـرّر مجـدّداً أنّ حـلّ هـذه المشـكلة يكمن في تفـادي التقلبّـات المناخيّـة، وتهوية 

الهـواء، وحفـظ بعـض المجموعـات أو خزنهـا؛ مثـل: الـرَّق والجلـد فـي بيئـة ملائمة؛ إذ 

يمكـن المحافظـة علـى مسـتوى ملائـم مـن الرطوبة النسـبية لا يقـلّ عن 35 فـي المائة.

وإذا مـا زرنـا مناطق يتسـمُ مناخها بصيفٍ حار وشـتاءٍ بارد مثل: إيطاليا، فسنكتشـف 

أنّ معظمهـا تعانـي مـن وضـعٍ أسـوأ ممّا عليه في المناطـق الجافةّ أو الرطبـة؛ فقد تكون 

الرطوبـة النسـبيّة فيهـا مقبولـةً صيفـاً، أمّـا شـتاءً ومع تشـغيل التدفئـة التي تسـبِّب بيئة 

حـارة جافـّة نهـاراً، وإطفائهـا ليـلاً، فسـنحصل علـى منـاخٍ رطـب بـارد، وهنـا سـنقع في 

التقلبّـات المناخيّـة وتبعاتهـا الضـارة، فمخاطرها علـى المجموعات تكـون أكثر من ضرر 

الرطوبـة النسـبيّة العاليـة أو المنخفضة باطرّادٍ سـنوياًّ.

وهنـا نغيّـر وجهتنـا لنأخـذ مثـالاً آخـر؛ وهو الأجـزاء الشـماليّة من الولايـات المتحدة 

)1( Principi dell’IFLA per la cura e il trattamento dei materiali di biblioteca, 2004, a cura di 
Edward P. Adcock, Bari, International Federation of Library Associations and Institu-
tions, Core programme on Preservation and Conservation, 27-28.
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الأمريكيـة وكنـدا وشـمال شـرق أوربـا، ففيهـا من الصعـب جـداً المحافظة على مسـتوى 

50 فـي المائـة من الرطوبة النسـبيّة أثناء الشـتاء مـن دون إجراء عمليـة التكاثف. وتقوم 

بعض المؤسسـات والمكتبات بتقليل الرطوبة النسـبيّة شـتاءً ورفعها صيفاً عن مجموعاتها 

المكتبيّـة؛ وذلـك على أسـاس المـوادّ المصنوعة منها. 

)3-2( التلوّث الجويّ والغازيّ: 

يرتبـط التلـوّث الجـويّ ارتباطـاً وثيقـاً بالمـدن وأنشـطتها الصناعيّـة، ويعُـدّ التلـوّث 

الجـويّ سـبباً آخـر يضـرّ المخطوط المصنـوع من الورق، فضـلاً عن المجموعـات الأخرى 

المصنوعـة مـن مـوادَّ عضويـّة. وتتفـاوت الملوّثـات الجويـّة تفاوتـاً كبيـراً فـي طبيعتهـا 

وتأثيرهـا البيئـيّ؛ مثـل: الغـازات، ذرات الغبـار، الأتربـة. 

ـخام، والأوسـاخ، وحبيبات الأتربـة، والغبار؛ إذ  وتمثـل الملوثـات الغباريـّة العالقة السُّ

تلتصـق علـى جلـود المخطوطـات، وتنتشـر بيـن صفحاتهـا حاملةً معهـا سـبورات الأحياء 

المجهريـة وبيـوض الحشـرات، فضـلاً عـن تكويـن الحموضـة وما إلـى ذلك مـن التأثيرات 

الضـارةّ)1(. وهـذه الـذرات الغباريـّة هي كذلك خليط من بقايا الجلد البشـريّ، وجسـيمات 

المـوادّ المعدنيّـة والنباتيّـة، والأليـاف النسـيجيّة الدقيقـة، والدخـان الصناعـيّ، والدهون 

الصـادرة عـن بصمـات الأصابـع، فهي غالباً مـا تحتوي على أمـلاح مثل: كلوريـد الصوديوم 

الناتـج عـن رذاذ الميـاه المالحـة، أو بقايا الجلد البشـريّ، وكذلك بلورات دقيقـة من مادّة 

)السيليكا(، أو ذرات الغبار الدقيقة، ففي هذا الخليط الكيميائيّ من الفطريات والكائنات 

الحيّـة المجهريـّة -التـي لا تعـدّ ولا تحصـى- تعيـش علـى المـوادّ العضويـّة الموجودة في 

الأتربـة، وتعُـدّ بصمـات الأصابـع على سـبيل المثال بيئـةً خصبة ممتازة لها. وتتسـم أغلب 

هذه الملوّثات بطبيعتها الاسـترطابيّة؛ أي: بامتصاصها الجيد للماء، وتسـاعد هذه الخاصيّة 

على نموّ الفطريات، ومن ثمَّ زيادة تآكل الوصلات الكربونيّة، أو تكسيرها في السليولوز، 

أو انتشـار البقـع الكيميائيّـة، ثمّ التحلـّل المائيّ والعمل علـى تكوين الأحماض.

)1( أرى أنّ من بين أفضل المصادر القيّمة التي كُتبت بالعربية متناولةً هذا الموضوع بمنهجيّة علميّة 

هو: صيانة المخطوطات علماً وعملاً: مصطفى السيّد يوسف: 47 - 51.
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أمـا الملوّثـات الغازيةّ فقد تنجم أساسـاً عن أنشـطة حرق الوقود؛ مثل: ثنائي أكسـيد 

الكبريـت، وكبريتيـد الهيدروجيـن، وثنائـي أكسـيد النتروجين، فهي تتفاعل مـع الرطوبة 

النسـبيّة فـي الهـواء مكوّنة أحماضاً تتلف المجموعات المكتبيّـة. ويعُدّ غاز الأوزون عاملاً 

مؤكسـداً فاعـلاً فـي إتـلاف المجموعـات المكتبيّة المصنوعة مـن المـوادّ العضويةّ، وهذا 

الغـاز يتكـون مـن تفاعـل الطاقـة المنبعثة من ضـوء الشـمس وثنائي أكسـيد النيتروجين 

الصـادر عـن عـوادم المركبـات لاسـيّما الطائـرات سـابقة الصـوت، فضـلاً عـن تلـك التـي 

تنبعـث مـن أجهـزة التصوير أو النسـخ التي تعمـل بالشـحن الإلكتروسـتاتيّ، وعليه فهي 

تعمـل على تـآكل الورق والـرَّق والأغلفـة الجلديةّ.

)3-3( الضوء: 

يأتـي الضـوء فـي المقـام الثالـث فـي دوره الضـارّ للمخطوط بعـد الحـرارة والرطوبة 

والملوّثـات الغازيـّة؛ فهو يسـرّع من تفكّك المـوادّ العضويةّ المكوّنـة للمخطوط. والضوء 

طاقـة تتمثـّل فـي جميـع الأطوال الموجيّـة له، المرئيّة أو غيـر المرئيّـة؛ إذ تتمثلّ الأخيرة 

بالأشـعة تحـت الحمـراء والأشـعة فوق البنفسـجيّة، وتعمـل هذه الأخيرة علـى اضمحلال 

لـون الأحبـار خاصّـةً الحديديـّة منهـا والصبغيّـة، ويتفاعـل الضوء مع شـوائب الـورق في 

صـورة أكسـدة ضوئيّـة تـؤدي إلـى ظهـور بقـع صفـراء بنُيّةٍ فـي المسـاحات المتأثـّرة به، 

وتعدّ الأشـعة فوق البنفسـجيّة لا سـيّما ذات الموجات الأقصر الأشـد ضررا؛ً كونها تمتلك 

أعلـى طاقة، وتسـاعد الملوّثات الجويةّ الكائنة في الـورق كالأحماض العضويةّ والأصماغ- 

وبالتفاعـل مـع الضـوء بجميـع أشـكاله- علـى إضعـاف جزيئـات السـليولوز وتقصّفهـا، 

وتفكيـك المـوادّ الرابطـة، فضلاً عن آثارها المدمّرة في القمـاش والموادّ الجلديةّ، ويمُكن 

للضـوء تغييـر لـون بعـض أنـواع الـورق وتشـويهه، والتسـبُّب في اصفـرار أنـواعٍ أخرى أو 

اسـمرارها، وقـد يسـبّب أيضـاً تغيير لـون الأجـزاء المكملـة للمخطوط، و تشـويه مظهره 

العام، وعرقلـة قراءته. 

علمـاً أنّ الجـزء المرئـيّ مـن الضـوء هـو المحصـور بيـن )400-700( نانومتـر، وتكون 

بدايـة الأشـعة فـوق البنفسـجية مـن)380-400( نانومتر، والتـي من خواصّهـا أنهّا تخترق 
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بعـض المـوادّ التـي لا يسـتطيع الضوء العـادي اختراقها؛ لأنهّا تمتلك طاقة عالية تتناسـب 

عكسـيّاً مـع الطول الموجـيّ القصير الـذي تمتلكه. 

وهنا لابدّ من مراعاة العوامل الآتية: 

إنّ مـدى تأثيـر الضوء يسـتمر زمنيّـاً ومكانيّا؛ً بمعنى أن التفاعـلات الكيمائيّة . 1

التـي تعرضّـت للضـوء تسـتمر حتـى بعـد إزالتـه وإبعـاد تأثيـره، أو وضـع 

المجموعـات المتضـرّرة فـي مـكانٍ معتم. 

لا يمكـن معالجـة المخطـوط المصـاب بتأثير الضـوء الضارّ إذا مـا أصبح أمراً . 2

. محقّقاً

تولدّ مصادر الضوء المرئيّة والأشعة تحت الحمراء كأشعة الشمس والمصابيح . 3

المتوهّجـة طاقـةً حراريـّة، ومن ثمََّ فإنّ أيّ زيادةٍ في درجة الحرارة من شـأنها 

التسـريع في التفاعلات الكيمائيّة التي تؤثرّ في الرطوبة النسـبيّة.

يجـب ترشـيح أشـعة الشـمس؛ لاحتوائهـا على أعلى نسـبة من الأشـعة فوق . 4

لبنفسجيّة. ا

ولهـذه الأسـباب لا بـدّ مـن مراقبـة مسـتويات الإضـاءة والقـوة الإشـعاعيّة للأشـعة فـوق 

البنفسجيّة، وعلى هذا الأساس يتمّ توخّي العناية في اختيار نوع الضوء ومستواه المناسب.)1( 

لم تسجّل مكتبة الامبروزيانا أيّ حالة متضرّرة بسبب الضوء.

4. العوامل البايلوجية والمكروبيولوجيّة، وتشمل: 

)4-1( الفطرياّت: 

للجراثيـم الفطريـّة القـدرة علـى أن تصبـح عفنـا؛ً فهـي محمولـة دائمـاً فـي الهـواء، 

)1( إذا كانت الجلود المغلِّفة للكتب خاليةً من طبقات لونيّة، فيجب أن تكون شدّة الضوء الموجود 

يتجاوز  لا  أن  فيجب  لونيّة  طبقات  تحتوي  كانت  وإذا  لوكس،   )150( تتجاوز  لا  المعارض  في 

الضوء )50( لوكس.
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وحاضـرة علـى سـطوح الأشـياء، فهـي تنمـو كلمّـا صادفت بيئـةً خصبـة مثاليّـة تتمثلّ في 

الرطوبـة النسـبيّة التـي تتجاوز الــ 65 في المائـة، أو الأماكن المظلمـة، أو نقص التهوية. 

وتعـدّ الحـرارة عامـلاً مسـاعداً علـى نموّهـا باسـتثناء بعـض أنـواع البكتريا التـي تنمو في 

ظـروف درجـة حـرارةٍ منخفضـة، خـذ مثـالاً علـى هذا مـا يحصـل أحياناً فـي الثلاجة. 

وإنّ فـي تفشـي العفن الفطـريّ إضعافَ المخطوطِ وتشـويهه وإتلافـه وتبقيعه. ومن 

المسـلمّ بـه أنّ البقـع البُنيّـة تعُـزى إلـى الفطريـّات التـي تتفاعـل مـع بقايـا مـوادّ كائنـة 

فـي المخطـوط، وهنـاك مـوادّ أخـرى قابلـة لمهاجمـة الفطريـّات؛ وهـي: الجلـد، والرَّق، 

والقمـاش، وبعـض المـوادّ الرابطـة. وحيـن يصُـاب المخطـوط ينبغـي فحص مـا إذا كانت 

الفطريـّات مازالـت حيّـةً أو ميّتـة. عمومـاً إنّ العفـن الفطـريّ النشـط يتصـف بالرطوبـة 

واللزوجـة والزيتيّـة عنـد اللمـس، وبالمقابل فإنّ الفطرياّت الميّتة أو غير النشـطة تتسـم 

بالجفـاف والتيبّـس والهشاشـة، ويمكـن إزالتها بواسـطة فرشـاةٍ ناعمة. 

إنّ أول خطـوةٍ ينبغـي اتخاذهـا حـال اكتشـاف مجموعـةٍ واسـعة مـن الفطريـّات في 

مخطـوطٍ مـا هـي عـزل المنطقة فـوراً، ثـمّ استشـارة متخصّـصٍ بالفطريـّات؛ للتحقّق من 

وجـود فطريـّاتٍ سـامّة، وغالباً ما يتمّ العثور على هذا النـوع من الفطرياّت في المكتبات 

التـي يمُكـن أن تشـكّل مخاطـر صحيّـةً مسـببة الصـداع والغثيـان، وتهييجـاً فـي العينيـن 

والجلـد، ومشـاكل في الجهاز التنفسـيّ. 

وقد سجّلت مكتبة الامبروزيانا حالات إصابات مخطوطاتٍ بسبب الفطريات. 

)4-2( الحشرات وآفات أخرى: 

هنـاك نوعـان من الحشـرات؛ أمّا النوع الأول فيمكن رؤيته بالعيـن، وأمّا النوع الثاني 

فيصعـب رؤيته إلّا باسـتخدام وسـائل مسـاعدة، وأشـهرها شـيوعاً وتدميراً فـي المكتبات 

العالميّـة والأرشـيف هـي: الصرصـار، و السـمك الــفضيّ، والخنافـس، والنمـل الأبيض أو 

الأرضة، وتتغذّى على الموادّ العضويةّ كالورق، واللاصق النشـوي في أغلفة المخطوطات 

وكعوبهـا، وعلـى المـوادّ الصمغيّـة والروابـط الجيلاتينيّـة والجلـد والقماش، وهـي تفضّل 

المناطـق الدافئـة، والمظلمـة، والرطبة، والوسـخة ذات التهوية السـيئة والإضاءة. 
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عمومـاً فهـي تتميّـز بقدرتها علـى إحداث أضرارٍ مدمّـرة فتاّكة؛ كالثقوب، والشـقوق، 

والقطـوع، وإن كان يمكـن إصـلاح تلك الأضرار؛ إلّا أنهّ لا يمكن اسـتعادة النصّ المكتوب 

عليهـا، ولا الصـور التي قرضتها. 

كمـا تشـكّل القـوارض كالفئـران والجـرذان تهديـداً خطيراً مدمّـراً للمجموعـات؛ فهي 

تتحمـل التقلبّـات البيئيّـة؛ كالحـرارة، والرطوبـة، والإضـاءة؛ ممّـا يزيـد مـن خطرهـا فـي 

قدرتهـا علـى التكيّـف تحـت أيّ ظروفٍ. 

ثانياً: آلية التعامل مع المجموعات الخَطيَّة وطرائق تخزينها

تؤثـّر أسـاليب التخزيـن تأثيـراً مباشـراً فـي متانـة مـادّة المخطـوط وسـلامته؛ فكلمّـا 

كان أسـلوب الخـزن سـليماً مراعيـاً المعاييـر العلميّـة الصحيحـة مُدّ في عمـر المخطوط، 

والعكـس صحيح؛ أي: كلمّا كانت شـروط الخزن عشـوائيّةً مكتظـّة متراكمة جاءت النتائج 

سـلبيّةً ضـارةّ بالمجموعـات، ثـمّ إنّ مسـاحات الخـزن الرديئـة تعمـل علـى التعجيـل في 

تدهـور المخطـوط المـراد حفظه. 

لا ينحصر نشـاط الحفـظ والصيانة والمعالجة وتطبيق شـروط التخزين بالمتخصّصين 

بالصيانـة فحسـب، بـل يقـع جـزء مـن هـذا النشـاط علـى الأفـراد القائميـن فـي تطبيـق 

التعامـل الصحيـح مـع المجموعـات، فالتعامـل السـليم يـؤدّي إلـى المحافظـة عليها، بل 

هـو جـزء مكمّـل مـن سلسـلة عمليـات الحفـظ الوقائيّ، وإبطـاء وتيـرة تدهورهـا. ولعلّ 

اسـتخداماً سـيّئا متكرراً يعُجّل في تشـويه مخطوطٍ سـليم ويجعله مهترئّاً بالياً، ثمّ يؤدّي 

إلـى فقـدان صلاحيتـه للقـراءة، ومـن ثـَمّ الاضطـرار إلـى صـرف مبالـغ قـد تكـون مكلفةً 

لترميمـه وتجليده.

تعتمـد مكتبـة الامبروزيانا نظاماً مقنّناً متطـوراً لتخزين المخطوطات والكتب النادرة، 

 ،torre libraria :ـص لتخزينهـا وحفظهـا برج مكوّن مـن أربعة طوابـق يطُلق عليـه فخُصِّ

وأنّ هنـاك مسـتودعاً آخـر يقـع تحـت الأرض، أمّـا المخطوطـات النفيسـة والآثـار النادرة 

ـص لهـا قبـو تحـت الأرض. والمكتبـة مـزوّدة بجهاز سـيطرةٍ أمريكـيّ الصنع  الأخـرى فخُصِّ

متعـدّد الوظائـف اسـمه: Honeywell، ينظـّم تلقائيّاً درجـة الحرارة، ومسـتوى الإضاءة، 
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ونسـبة الرطوبـة النسـبيّة، بحسـب المواصفـات العلميّـة المتبّعـة، وكذلك يعمـل كجهاز 

إنـذارٍ ومراقبـة، والمكتبـة مـزوّدة بمصاعـد كهربائيّـة خارجيّـة وداخليّـة، وتتبّـع مكتبـة 

الامبروزيانـا نظامـاً إلكترونيّـاً يعُـرف باسـم: )Clavis(؛ لتصنيـف المخطوطـات والكتـب 

وفهرستها.

وهنا نعرض أهمّ النقاط المتعلقّة بعملية التخزين: 

ينبغـي أن تكـون الرفـوف مصنوعـةً مـن مـوادّ غيـر قابلـة للاشـتعال، ومصمّمـة . 1

لتوفيـر دعائـم سـاندة وآمنـة ونظيفـة ملائمـة.

يجب أن توُضع المجموعات الخَطيَّة على ارتفاعٍ لا يقلّ عن 10 إلى 15 سـم من . 2

الأرض؛ وذلك للحدّ من الأضرار التي ربمّا تسـبّبها الفيضانات أو مرور الأفراد.

ينبغـي توخـي العناية عند وضـع المجموعات الخطيَّة علـى الرفوف المتحرّكة؛ . 3

إذ يجـب أن تكـون مسـتقرةً؛ تجنّباً لأيّ سـقوطٍ أو دَوْس لهـا حينما تحُركّ هذه 

الرفوف.

توخّي الحرص الشديد حين القيام بعملية نقل المجموعات الخطيَّة وسحبها.. 4

الخطيَّـة . 5 المجموعـات  مـع  يتعاملـون  الذيـن  العامليـن  جميـع  تزويـد  يتعيّـن 

بتعليمـاتٍ واضحـة ودقيقة؛ تبُيّن طرائق التعامـل مع المجموعات الخطيَّة ذوات 

الأوزان الثقيلـة وفـق معاييـر بيئـة عمـلٍ آمـن ومريح. 

يجـب أن تكـون حاويـات المجموعـات الخطيَّـة المشـتملة علـى مـوادّ ورقيّةٍ؛ . 6

كالمغلفّـات، والصناديـق، والحافظـات خاليـةً مـن مـادّة اللجنيـن؛ وهي مادّة 

 Lignum ّكيمائيّة معقّدة تسُـتخرج من الخشـب، مشـتقّة من الاسـم اللاتيني

امتصـاص  علـى  قابليّـة  ذات  قلويـّة  عـوازل  ولهـا  والكبريـت،  خشـب،  أي: 

الصدمـات، مـع احتوائهـا علـى نسـبةٍ مـن مـادّة السـيليلوز تقُدر بــ) 87( في 

ئة. لما ا

مـن المهـمّ إيلاء اهتمـامٍ وتركيز عاليين للظـروف البيئيّة المحيطـة بمكان تخزين . 7
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ذلـك المخطـوط؛ كتوفيـر التهوية الجيّـدة للحصول علـى هواءٍ نقـيّ، إضافة إلى 

القيـام بممارسـاتٍ دوريةّ فاعلـة للصيانة.

ينبغـي مـن أجل تحقيـق بيئةٍ نموذجيّة للخـزن الصحيح أن تكـون درجة الحرارة . 8

والرطوبـة والمصادر الضوئيّة تحت السـيطرة. 

التحكّـم بالتدابيـر الوقائيّـة وضوابطهـا الراميـة إلـى حماية المجموعـات الخطيَّة . 9

مـن تعرضّهـا للحريـق والفيضانـات، وغيرها مـن المخاطر.

أمّا من حيث البيئة الحاضنة للمخطوط فيتطلّب ما يأتي: 

يرُاعـى فـي تصميـم بنايـات المكتبات قدر الإمـكان ملاءمتها لمتطلبّات شـروط حفظ 

المجموعـات الخطيَّة وتخزينها المناسـب، وهـذه المتطلبات لها علاقـة بجوانب متعدّدةٍ 

من التصميم الأسـاس، وهي: 

تصميم المبنى هندسياّ وتأهيله.. 1

طبيعـة مـوادّ البنـاء التـي يمكن اسـتخدامها فـي بعض الحـالات لتوفير ظروفٍ . 2

مناخيّـة داخليّـة؛ مـن دون اللجـوء إلـى اسـتخدام أنظمـةٍ ميكانيكيّـة تتحكـم 

فـي الهواء.

طبيعـة المـوادّ المسـتخدمة في الأثاث، بمـا في ذلك الرفـوف المكتبيّة والإضاءة . 3

سـواء كانت الطبيعيّة أم الاصطناعيّة. 

يسُـتخلص مـن ذلـك أنّ التخطيط مـن أجل الحفظ مبـدأ لطالما دأبت علـى تطبيقه 

مكتبـة الامبروزيانـا، فـإنّ تطبيقـاً لخطـّة صيانـةٍ وقائيّة فعّالـة يتُيح لنا فـي المقام الأول 

الحصـول علـى إبطـاء تدهـور حالة المجموعـات، ومنـع إصابتها بأضـرارٍ محتملة، فضلاً 

عـن إطالـة أعمارهـا، وتثبيـت حالتهـا الفيزيائيّـة مـن دون اللجـوء إلـى صـرف الأموال، 

بـل توفـّر لنـا مـوارد اقتصاديـة؛ ذلـك لأنّ الحدّ من هـذه المخاطـر عِبْر تطبيـق الحفظ 

الوقائـيّ هـو أقـلّ كلفة مـن صيانة المجموعـات الخطيَّـة وترميمها.
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المحور الثالث
 الترميم ومراحله في مخبر ابّازيا دي فيبولدوني

Abbazia di Viboldone

كمـا ذكرنـا أنّ المجموعـات الخطيَّة المتضرّرة في مكتبة الامبروزيانا ترُسـل إلى مخبر 

ديـر اباّزيـا دي فيبولدونـي Abbazia di Viboldone؛ إذ رمّـم هـذا المخبـر مجموعـةَ 

المخطوطـات اليمانيّـة العربيّـة التابعة لهـذه المكتبة ترميمـاً جيّداً. 

قمنـا بزيـارة هـذا الديـر بمخبـره، ووقفنا على أهـمّ خطـوات الترميـم، نصنّفها هنا 

باختصار: 

Abbazia di Viboldone مراحل الترميم في مخبر ابّازيا دي فيبولدوني
معاينة المخطوط التالف ووصفه شكلاً وتركيباً في سجلٍّ خاصّ. . 1

مراجعة الترتيب التسلسليّ لصفحات المخطوط ومتابعته وترقيمه.. 2

تفكيـك المخطـوط؛ وذلـك بفتق أو قطع الخيوط الرابطـة للأجزاء، فضلاً عن إزالة . 3

الغـلاف الأصلـيّ بما في ذلك قماش رأس الكتـاب إن وُجد، وينطوي التفكيك أيضاً 

على إزالة صلـب المخطوط وبطانة الغلاف.

اختبـار إمكانيـة ذوبـان الأحبار وتغييرهـا، و فحص درجة الحموضـة بجهاز قارىء . 4

الحموضة.

التنظيف الجاف للمناطق المتسّخة باستخدام الممحاة والفرشاة الناعمة. . 5

تثبيت الأحبار. . 6

المعالجة في محلولٍ مائيّ كحوليّ. . 7

يمكـن أن يتُخـذ إحـدى طريقتيـن؛ إمّـا غمـر المخطـوط الورقـيّ بحـوض مـاءٍ 

مصنـوع مـن الفـولاذ؛ إذ يتـمّ وضع كلّ ورقـةٍ على قطعةٍ غير منسـوجة أو لباد تعرف 
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nonwoven fabric، وإمّـا التنظيـف بـرشّ المـاء علـى المخطـوط، وهـو على طاولة 

سـاحبة للأوسـاخ، وتعتمـد هـذه الطريقـة علـى الفحص الدقيـق للأحبـار، والألوان، 

والأختـام، وتحديـد نوع السـائل المسـتخدم.

فـي حيـن ينُظـّف المخطـوط المصنوع مـن الرَّق بوضعـه في قفـصٍ يعُمل على 

ترطيبـه بواسـطة بخـار الماء البارد على أن لا تصل درجـة الرطوبة 85%، وتنفع هذه 

الطريقـة فـي تنظيف الـرقّ، وتعديل الانحناءات والالتـواءات الحاصلة به.

إزالة الحموضة.. 8

التجفيف؛ ويتمّ في درجة حرارة الغرفة، وعلى حمّالةٍ متعدّدة الرفوف. . 9

التقوية وتدعيم الورق. . 10

المتضـرّرة . 11 الصفحـات  طيّـات  وإصـلاح  والتمزقّـات وردمهـا،  الفتحـات  تعويـض 

اليابانـيّ. الـورق  باسـتخدام 

الترميـم الميكانيكـيleaf castingّ: ويتـمّ عـن طريـق وضع الورق فـي جهازٍ على . 12

ورق لباد مسـنود على أرضيّة مشـبّكة؛ إذ يوُضع لبّ ورقٍ محرَّك جيداً في الماء، 

يتـمّ إعـداده مسـبقاً وفق معـادلاتٍ رياضيّة، فيسـتقر ليسـدّ الثقـوب والفراغات، 

أمّـا الباقي مـن هذا اللبّ فيذهـب خارجاً. 

الكبس والضغط: لتفادي التموّجات والتعرجّات. . 13

إعادة وتنظيم الأجزاء وخياطتها. . 14

تتمّ خياطة المخطوط باستخدام آلة الحياكة، أو الخياطة، أو ما دونها.. 15

تقوية رأس المخطوط .. 16

إعادة الغلاف الأصليّ وترميمه. . 17

أُنموذج ترميم وثيقة خطيّة
وهنـا سـنأخذ أنموذجاً لعملية ترميمٍ أجراها المعهـد المركزيّ لأمراض الكتاب في عام 

)2003م( لوثيقـةٍ خطيّـة؛ هـي عبارة عن سـجلٍّ لكاتـب العدل المعروف باسـم: )بارينتى 
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بـن سـتوبيو( مـن مدينـة )سـارزانا( الواقعـة شـمال غـرب إيطاليـا)1(، كُتـب السـجلّ بيـن 

عامـي )1293م- 1294م(، بـدا عليـه وكأنـّه مجموعـة من سـتة ملفّـاتٍ مترابطة تشـتمل 

علـى )222( وثيقـةً، كُتـب علـى ورقٍ عربـيّ غربيّ، ربمّا من إسـبانيا آنـذاك، مصنوع من 

أليـاف الكتـان، وتبيّـن مـن نتائج الفحـص المجهريّ الدقيـق الذي أجُري علـى هذا الورق 

أنّ أليـاف الكتـان كانـت طويلـةً نوعـاً مـا، وتعرضّـت للطـرق غيـر الجيّـد فـي أثنـاء مدّة 

التكريـر، وبانـَت عليـه شـوائب جمّـة مـع خيـوطٍ وحبيبات، ومـا يرجّح أنّ مصـدر الورق 

عربـيّ إسـبانيّ هـو ظهـور خطـوطٍ متعرجّة علـى الوثيقتيـن )174( و )17(، وهـذا النوع 

كان قد اسـتخدمه العرب في المغرب وإسـبانيا بين عامي )1166م– 1360م()2(، شـغلت 

الخطـوط المتعرجّـة ربـع عـرض الورقـة مـن كلتـا الوثيقتين تقريبـاً، ويمكـن ملاحظة أثر 

هـذه الخطـوط المعلَّمـة بمسـاعدة الضـوء الطبيعـيّ، أمّـا دراسـة ملامح الـورق فيتطلبّ 

اسـتخدام الإضـاءة المعروفـة بالمنحـدرة أو المائلـة، وهي إضاءة باسـتخدام أشـعةٍ تكون 

تقريبـاً موازيـّةً للسـطح. ولمتابعـة مسـار هذه الخطـوط المتعرجّة بشـكلٍ دقيـق ينبغي 

اسـتخدام قـارئ بصـريّ للعلامـات، مصنـوعٍ مـن الأليـاف البصريـّة، ومشـهورٍ بعلامتـه 

 .Watermark Reader التجاريـّة الأمريكيـة

لقـد تمكّـن المخبر الفنـيّ وعِبْر التحاليل التي أجراها من تحديـد نوع المادّة الغرويةّ 

المسـتخدمة فـي الـورق؛ وهـي مـادّة نشـويةّ نباتيّـة، فالكاتب اسـتخدم حبـراً مركّباً من 

حامـض الجاليـك مـع خليطٍ من الحديـد والنحاس، ومـوادّ أخرى.

)1( تمّ نشر جميع مراحل الترميم وتقنياته في المصدر الآتي: 

Libri e Carte, Restauri e Analisi Diagnostiche, 2006, a cura di Rita Carrarini e Carla 

Casetti Brach. Gangemi editore Roma, 17-58. 

)2( Deroche, F., Manuel de codocologie des manuscrits en écriture arabe. Paris, Bibliotèque 

nationale de France, 2000, 58.

للإطلّاع على مصادر بشأن الخطوط المتعرجّة، ينظر على سبيل المثال: 

Canart, P., Di Zio. S., Polistena, L., Scialanga, D., 1993, Une enquete sur le papier de tipe 
”arabe occidental“ou“espagnol non filigrane“, in Ancient and Medieval book Materials 
and Techniques: Erice, 18-25 September 1992, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, 313-393. 
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خِيـط المخطـوط بخيـطٍ يمـرّ عِبـر ممـراتٍ أو خـروم بـدون أشـرطة سـاندة مـع 

دعامـات مـن الـرَّق وُضعت في الطيّـة الداخليّـة للوثائق وبالتوازي مع خـروم الخياطة، 

وتسُـمّى هـذه الدعامـات بالحواشـي أو كعـوب مقويـّة،؛ وهـي مؤلفّـة مـن أجـزاءٍ من 

مخطوطـات باليـة.

بـدا علـى بعـض أجزاء هـذا المخطوط مناطـق متضرّرة؛ حيث اتسّـم الـورق بالتلبدّ 

والتليّـف والانكمـاش؛ لاسـيّما فـي الجزء السـفليّ منه، فـي حين أظهر بعضهـم عيوباً و 

بقعـاً وثقـوب ديـدان. كان المصـدر الأول لجميـع هذه الأضرار ماديـّاً ميكانيكيّـاً، تفاقم 

لاحقـاً علـى الأغلـب بسـبب امتصاصه المـاء، ثمّ أخـذت الفطرياّت بعدهـا مأخذها في 

إضـرار أجـزاءٍ أخـرى، تمّ إيقاف الضـرر الحاصل فـي المخطوطة، وإصلاحهـا، وترميمها، 

وإعادتهـا إلـى حالتهـا؛ بحيـث تكـون أشـبه بمـا كانـت عليـه فـي السـابق مـن حيـث 

الخواصّ والشـكل.

لـكلِّ مخطـوطٍ خصوصيّة معيّنة في صيانته وترميـه، للمخطوط المتدهورة أجزاء منه 

خصوصيّتـه هـو الآخـر، وتقُـرّر ضرورة التدخّـل في إجـراء تدابير محدودةٍ عليـه، وفق ما 

تـمّ تشـخيصه، والغايـة هي الحدّ من اسـتمرار الضرر، وتهيئته أمـام الباحثين لقراءته، ثمّ 

المحافظة علـى خصائصه الماديةّ. 

بـدأ العمـل بالتنظيـف الدقيـق لطـرد الغبـار مـن علـى جميع سـطوح الـورق؛ وذلك 

باسـتخدام فرشـاةٍ يابانيّـة ناعمـة، أعقبها إجـراء وقائيّ تجسّـد في عملية إزالـة الحموضة 

بواسـطة فرشـاةٍ مـع بروبيونـات البوتاسـيوم المذاب فـي الكحول الإيثيليّ وتحت سـاحبة 

دخـانٍ. تـمّ اختيـار بعض الوثائق كأنمـوذجٍ؛ وهما الصفحتان المرقمتـان )108( و )110(، 

بعدهـا أجُـري قيـاس الأس الهيدروجينيّ أو درجة الحموضة pH قبـل المعاملة مع الورق 

وبعدها، وكانت النتيجة ارتفاع نسـب الأس الهيدروجينيّ، وعلى التوالي: الصفحة )108( 

مـن )5.7 إلـى 6.7( فـي حيـن الصفحة )110( مـن )5.3 إلى 6.6(.

 Klucel G وفيمـا يتعلـّق بالأجـزاء الأكثـر هشاشـةً وضـرراً فقـد تـمّ تقويتهـا بمـادة

كلوسـيل جـي وبنسـبة مقدارهـا )0.5%( المذابـة فـي مـادة الكحـول الإيثيلـيّ. 
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وعليـه تمكّـن المرمّمـون مـن المحافظـة علـى تقويـة صلابـة المخطـوط اللازمـة، 

واسـتخدام مـادة الكحـول بـلا شـكّ مفضّـلاً علـى المـاء؛ لأن المـاء قد يتسـبب بانتشـار 

الأحبـار والأختـام، أو فـي حال تـمّ غمر الورقة بالمـاء لمدّة طويلة، ويتـمّ كبس الأوراق 

لغـرض تجفيفهـا وهـي رطبـة وبضغـط قـوي، فـي هـذه الحالة سـوف تتمـدد الألياف، 

ومـن ثـَمّ سـيكبر حجـم الورقـة، أمّـا فـي حـال وجـود الأحبـار الحديديـّة يكـون غمـر 

الأوراق أو غسـلها بالمـاء مسـاعداً علـى التخلـّص من أيونـات الحديد المتحـرّرة، والتي 

تسـبب صـدأ الأحبـار الحديديةّ؛ ومن ثـَمّ تآكل الأوراق في مناطـق الكتابة، وأيضاً الماء 

يسـاعد علـى تقويـة الأواصـر الهيدروجينيّـة الرابطـة بين جزيئـات السـيليلوز، ومن ثمَّ 

تقويـة الورقـة، وأيضـاً المـاء يسـاعد على إزالـة حموضـة الأوراق إن وُجدت، هـذا كلهّ 

خاضـع لعمليـة فحص انتشـار الأحبار، والتأكّد من عدم انتشـار الأحبـار بالماء المقطرّ ، 

لذلـك يكـون للمـاء فائدة سـواء تمّ اسـتخدامه بتراكيـز معينة مع الكحول، أو اسـتخدام 

المـاء فقط.

أجُريـت عمليـة التقويـة حــصراً فـي القسـم السـفليّ وعلى طـول المحيـط الخارجيّ 

مـن المخطـوط، وقـد عولجـت الثقـوب والفتحـات بترقيعهـا؛ وذلـك عِبْـر دمـج ورقتيـن 

يابانيّتيـن- ذواتـا سُـمكٍ ولـون واحـد- مطابقتيـن للأصـل، وإذا لـزم الأمـر تجُـرى عمليـة 

التلويـن التطبيعـيّ. 

رأى المرمّمون عدم ترميم بقية المخطوط؛ إذ قرّروا ترك الحواشـي كما هي، والعمل 

علـى تقويتهـا فقـط. وفـي الحـالات التي كانت عليها الحواشـي أكثـر تباعـداً وتفاوتاً ومن 

ثـَمّ أكثـر هشاشـة، تـمّ ربـط الجـذاذات إلـى المناطق الأكثـر تماسـكاً من الـورق؛ وذلك 

بوصـلاتٍ ولـوازم من الـورق اليابانـيّ، وبفضلها أوقـف انفصالها النهائيّ، وبهـذه الطريقة 

تـمّ اسـتعادة الظروف الطبيعيّة النظاميّة السـابقة للحواشـي التـي فقدتها فعلاً. 

بالنسـبة إلـى تركيبـة المخطـوط فقـد أبـرزت خياطـةً ليسـت موحّـدة؛ إذ إنّ جميـع 

الملفّـات كانـت تخلـو مـن ثقبيـن: فـي رأس المخطـوط )الحافـّة الأعلـى(، وفي أسـفله، 

وليـس جميـع الثقـوب كانـت مـزوّدةً بدعامات من الـرَّق، أو الجلـود المدبوغـة. أمّا فيما 
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يخـصّ أدوات الحياكـة فقـد اسـتخُدم خيـطٌ مـن القنـب، أو مـن الجلد.

حجـم الغـلاف أكبـر كثيراً من قطع الحجـم الكليّ للورق، أو كتلـة المخطوط، وكانت 

حافاتـه تعانـي مـن الثقـوب والتهـرؤ، ويشـوبه الوسـخ فـي أماكـن عديـدة، وهنـاك طيّة 

كبيـرة في صلـب المخطوط. 

تقـرر بعـد دراسـة متأنيّة: إعـادة خياطة المخطـوط، واقتفاء الثقـوب الأصليّة مع 

اسـتحداث أخـرى فـي أماكـن جديـدة؛ بغُيـة إيجاد تـوازنٍ في بنيـة المخطـوط. أعُيد 

وضـع الدعامـات الأصليّـة فـي محلهّـا، وتـمّ وضـع خمس دعامـاتٍ أو كعـوب جديدة 

مـن الـرَّق قريبـاً مـن المفاصـل الداخليّـة مـن أجـل تقويـة منطقـة الحبـك. وأخيـراً 

صُمّـم غـلاف مـن الـورق المقـوّى، وتـمّ تركيبـه علـى متـن المخطـوط، وعلـى صلـب 

المخطـوط تـمّ حبـك أنُشـوطات مـن خيـط القنـب علـى غـلاف الـورق المقـوّى، كما 

كان عليـه التركيـب السـابق.

وانطـوى ترميـم الغـلاف الأصلـيّ علـى معالجـة الشـقوق؛ وذلـك بترقيعها باسـتخدام 

الـورق اليابانـيّ الرقيـق، تمّـت معاملتـه سـابقاً مـع مـادّة راتينجـات الاكريليـك، ولصقـه 

بواسـطة الصمـغ الحيوانيّ. وعُولجت الثغرات بترقيعها بواسـطة قطـعٍ من الجلد الطبيعيّ  

بعـد تخفيفـه بنفـس نـوع الجلـد الأصليّ وتمّـت عملية لصـق الجلد المخفّـف في أماكن 

الثغـرات بواسـطة لاصـقٍ حيوانـيّ، أمّـا عمليـة تنظيـف الغـلاف فقـد أجُريـت باسـتخدام 

سـترات الأمونيوم. 

فقـد وُضـع الغلاف الأصليّ على متن المخطوط وبشـكلٍ بسـيط وكأنـّه غطاء دون أيّ 

وصلـةٍ تربطه بشـكلٍ ثابت مباشـر مع المخطوط. ونسـتخلص ممّـا ورد آنفاً: 

الخصائـص  المحافظـة علـى  أمّـا الأول: فهـو  الترميـم حقّقـت غرضيـن؛  إنّ عمليـة 

الماديـّة والفنيّـة للمخطوط. والغرض الثانـي: هو إتاحة المخطوط أمـام الباحثين لقراءته 

والاسـتئناس بمعلوماتـه. وعليـه فهمـا غرضـان مهمّـان للغايـة، ونجـاح محسـوب لهـذا 

المخبـر، فليـس كلّ أعمـال الترميـم قـادرة علـى تحقيقهمـا. 
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عليه.  والحفاظ 
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